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بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى السيد يوسف المدنى التبريزى دامت بركاته 
بعد التحيّة و الشلام؛ 
نستدعى الجواب عن المسائل الخمسة مستدل؟ 


(الاوّل) التنُوحيد (و الثانى) النْبوَّة (و الثالث) المعاد (و الرّابع) 
العدل (الخامس) الامامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب تبصرة و تذكرة لاولى 
الالباب من دون ارتياب انعم على عباده بشرائع الاسلام و هداهم 
الى مسائل الحلال و الحرام من قواعد الاحكام بمسالك الافهام و 
شرح صدور الفقهاء بنوره الفائض و دلنا بمصابيح من دروس الى 
مدارك الفقه و سرائره. 


و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ربّ الارباب و 
خضعت لعظمته الرقاب والصّلاة والسَلام على التبئ المبعوث 
بالآيات و الحجج و المخصوص بقرآن عربئ غير ذى عوج الهادى 
الى الدين القويم و الصّراط المستقيم و آله اولى العصمة و السّداد و 
ادلّة الرشاد و شفعاء يوم المعاد المصطفين الاخيار و الائمّة الاطياب 
الاطهار ما دامت العناية مبذولة لتهذيب التفوس و تكميل العقول. 


(بعد) فيقول العبد الفقير الى الله الغنى غفر الله له و لوالديه و 
انعم عليهما و عليه و على جميع المؤمئين فهو خير المحستين ان 
علم الفقه لاا يخفى شرفه و علوٌه و مقامه و عظيم قدره و رفييع 
فخره و الحمد لله اوَلاً و آخراً و له الشّكر الدّائم سرمداً و الصّلاة 
على نبيّه و آله الطيّبين الطاهرين ابداً ابديّة السماوات و الارض 
رتنا لا تزغ قلويئا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدتى رحمة انى 
انت الوهّاب. 

(اقول) ان المسائل المذكورة الاعتقاديّة تختصٌ بعلم الكلام 


الباحث عن المبدء و المعاد و نحن تعرّضنا لها فى ضمن المسائل 
المستحدئة و الفوائد المدنيّة و سائر تأليفاتنا فليرجع اليها. 


(و لكن) علماء علم الكلام يبحثون تفصيلاً و مستدلاً كلّ منهم . 


(و فى النّظر القاصر) اجود الاقوال من حيث البحث و الاستدلال 
عن المسائل الخمسة قول الشيخ الكبير الشيخْ جعفر كاشف 
الغطاء يي فى كتاب٠كشف‏ الغطاء عن مبهمات شريعة الغواء» 

فلابد لنا نقل عين عبارته فيها لينتفع به العلماء «الميتدى» و 
«الواسطة» و «الواصل» خصوصاً الذين كانوا فاسدين عقيدةٌ فى 
العصر الحاضر نسئل الله تعالى التوفيق و التَأييد لهم فى مطالعتهم 
لها. 

(و ستميتها) طريق الوصول الى الاصول الخمسة؛ 

(9 ينبغي) قبل نقل عباراته فى المسائل الخمسة توصية العلماء 
للنظر الى خطبة الكتاب و فيها منافع معتد بها فبالمراجعة تصل اليها 

ولا يخفى ان العلماء ربّما ينقلون المسائل الفرعيّة من كشف 


الغطاء من كتاب الجهاد و غيره و لا يثقلون ما تعرض فى خخطبة 
الكتاب و الحال ان منافعها لا تخلو عن الفائدة و ان كانت كلماتها 


(و التقيّة الزّمانتّة) مانعة من طبعها و نشرها فى هذا المختصر 
اذ لتقي تنقسم بالاحكام الخمسة التكليفيّة وجوباً و حرمة و ندباً و 


كراهة و اباحة. 


(فالواجب) ما كان فيه خوف الصّرر المالى و البدنى و 
العرضى حاليَاً كان او استقبالياً؛ 


(و المحرّم) ما لم يتحمق خوف الضْرر مالا و بدناً و عرضاً و 
غير ذلك حالياً كان او استقبالياً ايضاً؛ 


)3 يدل على ذكك) الادلة الاريعة: 


فمن الكتاب قوله تعالى لزلا أنْ تَتعُوا مِنّْهُمْ َُاة4' و من السَئّة 
الاخبار المتواترة التى جمعها صاحب الوسائل فى كتاب الامر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و يكفى قوله ا «لا دين لمن لا 
تقيّة له و تسعة اعشار الدين التقيّة و لا ايمان لمن لا تقيّة له» الى 
"غير ذلك من التّعبيرات. 


' - آل عمران/8؟. 


و من الاجماع محضّلة و منقولة بل هى من ضروريّات فقهائنا 


و من العقل استقرار آراء العقلاء على تقديم الاهمّ عند الدّوران 
بينه و بين المهمٌ و التّقَيّةَ من مصاديقه فهى من الامور التى تحكم 
بها الفطرة الشليمة فلا اختصاص لها بمذهب و ملّة بل جارية فى 
جميع المذاهب و الاديان و الاعصار كما ورد فى تقيّة خليل 
الرحمن و غيره من الانبياء يه و فى رسالة ابى عبد الله اقل الى 
اصحابه «و عليكم بمجاملة اهل الباطل» و قوله ليلا «عليكم بِالتَقيّة» 
كانه لت يا جو ام يوزبلها تمازه ودثاره مع مور يانه تون 


سجيّة مع من ل رو 


)3 المندوب) ما اذا اتى بالعمل الواقعى نم اعاد العمل مع عدم 
ترب ضرر على عدم الاعادة؛ 


(و المكروه) ترك ذلك بناء على أنْ ترك المندوب مكروه؛ 


(و المباح) كالتمَية مع الّاس فى العبادات الغير الشرعِيّة مع 
عدم ترئّب عئوان آخر عليه. 


المبحث الأول فى التوحيد؛ 


بمعنى ان يعرف انْ الله تعالى واحد فى الرَبوييّة و لا شريك له 
فى المعبوديّة و يتبعها النْظر فى الصّفات من القبوتتات و الشليئات 
و يكفى فى هذا المقام ما يغنى عن الخوض فى مباحث الكلام من 
امعان التَظر فى الآثار و اختلاف اليل و النّهار و نزول الامطار و 
جرى الانهار و ركود البحار و حركة السماء و اضطراب الهواء و 
تغير الاشياء و اجابة الدّعاء و ما نزل على سالف الامم من البلاء و 
ايجاد الموجودات و صنع المصنوعات و تكوين الابدان و تقضى 
الرّمان و استقامة النظام و اصطكاك الغمام و كفى بصنع الانسان 
فضلاً عن ساير انواع الحيوان دليلاً قاطعاً و برهاناً ساطعاً خلقه من 
جاواح الس عدت اد د علقة ثمّ مضغة ثم عظاماً ثمَ 
كسى العظام لحماً ثم اخرجه خلقاً سويّاً و خلق له لبناً صافياً و 


ا لكوي اس وسو و وي رين ارين 
جعل له غذاءً وافيا ينجذب اذا جذبه و يحتبس اذا رفع فمه و لولاه 
لم يتغذٌ بمأكول و لا مشروب للطافة بدنه و ضعف هاضمته و اودع 
محبته فى قلب أمّه فتحمّلت سمر الأليل و ثقل الحمل و كلفة 
التُطهير و الغسل ثم لما كملت قوّته و عظمت الى ما غلظ من 
المأكل حاجته خلق له استائاً يقتدر بها على طحن المأكول 


و جعلها على مبدء الدخول و الهمه الفكر الصّحيح و علمه 
المنطق الفصيح ليتعرّض لتحصيل مطالبه و اكتساب ماربه و حيّبه 
الى ابيه لاحتياجه حينئذ اليه حيث لا معوّل له بعد الله الا عليه حتّى 
اذا بلغ الكمال و ملت اهاليه من تربيته فى تلك الحال اودعه قوّة 
يقتدر بها على المعاش و اقتناء اللباس و الغطاء و الفراش بعد ان 
شق له سمعاً قشمه على الجائبين و حرسه من لطفه بحواطتين 
تحرسانه عن وصول ما يفسده من القذرات و خصّه بمرى الوسخ 
عن بلوغ موذيات الحيوانات و بصراً فى محل مكشوف ليتمكن من 
الابصار و سوّره بجفئين يحفظانه من المضار و جعل له امعاء و 
شهوة الغذاء و مجرى الشّراب و الطعام و الهواء و اودعه قوّة جاذبة 
ترسل ذلك الى ماسكة مصحوبة بهاضمة متاولة لدائعه و خلق له 


مدخلاً و مسخرجاً و يدا للبطش و رجلاً للمشى و آلة و امناء و 
رحماً يحفظ تلك التّطعة الى حيث يشاء 


فتبارك الله اذى خلق الانسان بلا مثال و اقام الخلايق على 
احسن اعتدال فلو تأقلت فى نفسك التى بين جنبيك و تفكرت 
ما ع ازع مسح يك لزان مدن أن دري بنج 
الادراك الى عجيب صنع الافلاكى و ما احاطت به الارضون و 
الشفوات من عجايب المخلوقات من الملائكة المقرّبيين و ضروب 
الجنّ و الشّياطين لَأنْبأى هذا النّظام المستقيم الجارى على النّهج 
القويم انّ هناك موّجداً لا يعارض و حاكماً لا يناقض عالماً 
بحقايق الاشياء. قديراً على ما يشاء و لو دخله الجهل او العجز 
فسد النظام و لم يحصل للصّنع ذلك الاحكام و علومه الذائيّة 
نسبتها الى المعلومات بالسويّة و قدرته عامّة لجميع المقدورات 
لانّها ثابتة بمقتضى الذّات 

و العلم و القدرة برهانان على حيوة الجبّار و جرى الافعال على 
وفق المصالح ابين شاهد على انه فاعل مختار قديم ازل لم يسبق 
بعدم اصُلى و الا لم يكن قادراً بل مقدوراً عليه مع انَّ مقتضى 


الات لا يجوز الاختلافات بالنّسبة اليه ابديّ سرمدىٌ اذ مقتضى 
القدم عدم امكان العدم و قد تقرّر فى العقول انَّ معلول الذّات لا 
يحول و لا يزول و لا يمكن استناده الى العلل الخارجات لان ذلى 
ملزم لحدوث الذّات مريد للحسن كارةٌ للقبح لاستغنائه عنهما مع 
علمه بالجهتين اللتين نشاء الوصفان منهما مدرك للمدركات 
لانكشافها لديه. 


و لان الادراك علم خاصٌ دل صريح الكتاب و السَمّة عليه 
متكلم لحسن صدور الكلام منه و شهادة اعحاز القران بصدوره 
عنه صادق منرّه عن الكذب و الافتراء متعال عن الاتصاف ينقايس 
الاشياء فقّد انضح لى فى هذا المقام ثبوت ضفات الجمال و 


و هى الثّمانية المعدودة فى علم الكلام, 
الاول القدرة و الاختيار. 

الثاني العلم. 

الثالث الحيوة. 

الرابع الارادة و الكراهة. 


السادس القدم و الازليّة و البقاء و الترمديّة. 
الثامن الصدق. 


و يلزم من اثبات القدم لذاته و استحالة ادخال الوصف القبيح 
فى صفاته نفى التركيب من الاجراء و الا توقف عليها و سلب 
الجسميّة و العرضيّة عنه و الا لازم الامكنة و احتاج اليها و حيث 
تئرّه عن مداخلة الاجام استحال عليه لوازمها من الذّات و الآلام 
و امستئع الابصار بالنسبة اليه و لم يجز فسعل القبيح و الاخلال 
بالواجبات عليه و لا يقبل الثاثير و الانفعال فيستحيل عليه حلول 
الحوادث و الاحوال و يستحيل عليه الاحتياج الى مخلوقاته و الا 
زم عدم قدم ذاته و ليست صفاته الاصليّة مغايرة له زائدة عليه و 
الا لزم التعدّد بالنّسبة اليه و ثبوت الشّريك يستلزم فساد النَظام و 
عدم ثبوت عليّة الوجود له على وجه التّمام و بتحقيق هذا المقال 
يتضح لك طريق اثبات صفات الجلال. 


١‏ باللامتجعو اود سو اس ا وج ووو مخضم عو طرف الرسول 
و هى السّبعة التى ذكرها المتكلمون: 
الال نفى الثركيب 
الثاني نفى الجسميّة و العرضيّة 
الثالث نفى كونه محلاً للحوادث 
الرابع نفى الرؤية عنه 
الخامس نفى الشريى 
السادس نفى المعئى و الاحوال 
الشابع نفى الاحتياج؛ 


و جميع ذلك معروف ممّا ذكرناه و مبرهن عليه ممّا سطرناه و 


بيكفى فى اثبات كثير من تلك الصّفات محكم الآيات و متواتر 


المبحث الثانى فى التبوّة؛ 


و الواجب على اهل كل ملة معرفة نبتها المبعوث اليها لابلاغ 
الاحكام و تعريف الحلال و الحرام و انّه الواسطة بينهم و بين 
المعبود و الموصل لهم بطاعته الى غاية المقصود لان تقريب 
الناس الى الصّلاح و ابعادهم من الفساد واجب على رب العباد و 
لاا يمكن ذلك بتوجيه الخطاب من رب الآرياب بخلق الاصوات 
لكثرة الوجوه فيها و الاحتمالات فلا يحصل لهم كمال الاطميئان 
لسجوّز انها اصوات صدرت من بعض الحجَانّ و لا بارسال من لا 
يدخل تحت قسم من النّاس من الملائكة او الجنّ و النّسناس لان 
النفوس لا تركن اليه و فعل المعاجز ربّما لا يحال عليه فالتبى 
الميعوث الينا و المفروض طاعته من الله علينا اعلى الانبياء قدراً و 
ارفع الرَّسل فى الملاء الا على ذكرا الذى بشّرت الرسل بظهوره و 


خلقت الانوار كلّها بعد وره علة الايجاد و حبيب رب العباد محمد 
المختار َلْنْكَيةِ و احمد صفوة الجبار ذو المعجزات الباهرة و الآيات 
الظاهرة التى قصرت عن حصرها الشن الحساب و كلت عن 
سطرها اقلام الكتاب كانشقاق القمر و تظليل الغمام و حنين 
الجذع و تسبيح الحصئ و تكليم الموتى و مخاطبة البهائم و اثمار 
يابس الششجر و غرس الاشجار على الفور فى القفار و قصّة الغزالة 
مع خسيفها و خروج الماء من بين اصابعه و انتقال النتخلة اليه 
بامره و اخبار الذّراع له بالسَمَ و النّصر بالتعب بحيث يخاف من 
مسير شهرين و نوم عينيه من دون قلبه و انه لا يمر بيشجر و لا مدر 
الا سجد له و بلع الارض الاخبئين من تحته و عدم طول قامة احد 


على قامتهى 


وان رؤيته من خلفه كرؤيته من امامه و اكثار اللبن فى شاة امّ 
معبد و اطعامه من القليل الجمّ الغفير و طئ البعيد اذا توجّه اليه و 
شفاء الارمد اذا تفل فى عينيه و قصّة الاسد مع ابى لهب و نزول 
المطر عند استسقائه و دعائه على سراقة فساخت قوائم فرسه ثُمّ 
عفى عنه فدعى فاطلقت و اخباره بالمغيبات كانيائه عن العترة 


فى النبوّة د ال ل ااا ا ميس ا 1 
الطاهرة واحداً بعد واحد و ما يجرى عليهم من الاعداء فى وقعة 
كربلا و غيرها و اخباره عن قتل عمّار و انه تقلته الفئة الباغية و 
وقعة الجمل و خروج عايشة و نباح كلاب الحوئب و وقعة صفين 
و اخباره عن اهل العقبة و اهل الشقيفة و تخلّف من تخلّف عن 
جيش اسامة و اهل التّهروان و بنى العبّاس الى غير ذلك و اخبار 
الاحبار عنه اللا قبل ولادته بسنين. 

و من ذلكك ما ظهر له من الكرامات عند ميلاده كارتجاج أيوان 
كسرى حتّى سقط منه اريع عشرة شرافه و عوض بحيرة ساوه و 
خمود نار فارس و لم تحمد قبل بالفسئة و اضطراب الأحبار و 
الزهبان عند ولادئه حتّى راه بعضهم و عرف خاتم النّبوّة على 
جسمه الشريف فقال انّه نب الشيف و حذر اليهود منه و تهنية امّه 


من جهة السّماء و ما ظهر لها من الكرامات حين الحمل 


و كفى بكتاب الله معجزاً مستمرا مدى الدّهر حيث اقرّت له 
عرب العرباء و اذعئت له جميع الفصحاء و البلغاء مع ان معارضته 
كانت عندهم من اهم الاشياء على أنَّ النَظر فى اخلاقه الكريمة و 
احواله المستقيمة كفاية لمن نظر و حبّة واضحة لمن استبصر 


ا النفس و العفو عن المسئ و 
رحممة الفقراء و اعانة الضَعفاء و تحمل المشاقٌ و جمع مكارم 
الاخلاق و زهد الذنيا مع اقبالها عليه و صدوده عنها مع توجّهها 
اليه و له من السماحة التّصيب الاكبر و من الشجاعة الحظ الاوفر 


و كان يطوى نهاره من الجوع و يشد حجر المجاعة على بطنه 
و يجيب الدّعوة و يأكل اكل العبد و كان بين النّاس كاحدهم و 
لازم العبادة حنّى ورمت قدماه الى غير ذلك من المكارم التى لا 
تسحصر و المسحاسن التسى لا تنسطر و لبدنه الشريف احوال 
مخصوصة به و مقصورة على جنابه كظهور نوره قى الليل المظلم 
و غلبة طيبه على المسى الاذفر و احتوائه على محاسن لم يعر 
اليها بشر ثم لاا تجب على الامم اللاحقة معرفة الانبياء السَابقين؛ 


نعم ربّما وجب معرفة انَّ لله انبياءة قد سيقت دعوتهم و انقرضت 
ملتهم على الاجمال و يجب معرفة عصمته بالدّليل و يكفى فيه انّه 
لو جاز عليه الخطاء و الخطيئة لم يبق وثوق باخباره و لا اعتماد 


على وعده و وعيده 


فى النبوّة اي 0 

فتنتفى فائدة البعثة و لايتوقف الايمان على العلم بوجوب نزاهة 
آبانه الى مبدء وجودهم عن الكفر و اضرابه واثما هو مسن 
المكّلات و كذا معرفة الانساب و الازواج والاولاد و العمر و مكان 
الميلاد و من اراد الازدياد فليعلم انه محمّد بن عبدالله بن عبد 
المطلب و اسمه شيبته الحمد بن الهاشم و اسمه عمر بن عبد 
مناف و اسمه المغيرة بن قصّى و اسمه زيد بن كلاب بن مرّة ابن 
كعب بن لوى بن غالب ين فهر بن مالك بن النضر بن كنانة و 
اسمه قريش بن خزيمة بن مدرى بن الياس بن مضر بن نواز بن 
معد بن عدنان 

واه أمنة بنت وهب بن عبد مناف و كتنيته ابوالقاسم و لقبه 
المصطفى 

و مولده بمكة فى شعب ابى طالب يوم الجمعة السابع عشر 
فى ربيع الاوّل و نقل عليه اجماع الشيعة 


و ذكر بعضهم ان ميلاده يوم الثانى عشر منه و عليه المخالفون و 
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وله من الازواج خمسة عشر على نقل بعضهم‎ 


و فى المبسوط عن ابى عبيدة أن له من الازواج ثمائية عشرة 
ل ا ا ا ا 
57 من بنى اسرائيل بن هرون بن عمران و اتخذ من الاماء ثلاثا 
عجميّتين و عربيّة و اعتق العربيّة و استولد احدى العجميتين. 


فاوّل من تَروّج بها خنديجة بنت خويلد و هوابن خمسة و 
ععرين سنةه 

رم 

ثم عايشة و لم يتزوّج بكرا سواها 

م ام سلمة و حفصة 

ثم زينب بنت جحش من الخلفاء 

ثم جويرية بنت الحرث 

ثم ام حبيبة ينت ابى سفيان 

ثم من بنى اسرائيل صفيّة بنت حى 

ثم ميمونة الهلاليّة 

ثم فاطمة بنت شريح الواهبة 


ثم ام المساكين رَيئب بنت خزيمة 

نم اسماء بنت التّعمان 

ثم فتيلة اخت الاشعث 

ثم ام الشّريكى 

ثم صبا بنت الصّلت 

و كان له وليدتان ماريّة القبطيّة و ريحانة بنت زيد بن شمعون 

وكان له من الاولاد ثمانية ولد له من الخديجة قبل المبعث 
القاسم و رقيّة و زينب و امّ كلثوم و ذكر بعض اصحابنا فى رقيّة و 
زينب انّهما بنتا تبئ لا بتتان على الحقيقة و انّهما بنتا هالة اخت 
خديجة و قد نقل عن الائمّة الهدى بي و بعد المبعث الطيّب و 
الطاهر و فاطمة. 


و روى أنّه لم يولد له بعد المبعث سوى فاطمةئيهة و ان 
الطيّب و الطاهر قبله و له ايضاً ولد يسمى ابراهيم و نزل عليه 
الوحى و تحمّل اعباء الرّسالة يوم الشابع و العشرين فى رجب و 
هو ابن اربعين سنة و اصطفاه ربّه اليه بالمدينة مسموما يوم الاثثين 
لليلتين بقيتا من صفر سنة احدى عشر من الهجرة و له ثلاثاً و 


سنّون سنة و دفن فى حجرته التى توفى فيها و مات ابوه عبدالله و 
هو ابن شهرين 

وفى كشف الغْمّة انه بقى مع ابيه سنتان و اربعة اشهر و نقل 
ان اباه مات و هو حمل و قيل مات و عمره سبعة اشهر و ماتت 
امّه و هو ابن اربع سنين و فى كشف الغمّة ست سنئين و كان كما 
وصفه ولده الباقر الفلا ابيض اللُون مشرباً بالحمرة ادعج العينين اى 
اسودهما مع سعة و مقرون الحاجبين خشن الاصابع كان الذهب 
على كفه عظيم المنكبين اذا التَفّتَ يلتفت جميعاً من شدّة استرساله 
سائل الاطراف كان عنقه الى كاهله ابريق فضة و اذا مشئ تكفى 
كانه نازل الى منحدر و لم ير مثل نبئ الله قبله و لا بعد. 


المبحث الثالث في المعاد الجسمانى؛ 


و يجب العلم بانّه تعالى يعيد الابدان بعد الخراب و يرجع 
هيئتها الاولى بعد ان صارت الى الشراب و يحل بها الارواح على 
نحو ما كانت و يضمّها اليها بعد ما انفصلت و بانت فكان الئاس 
نيام انتبهوا فاذا هم قيام ينظرون الى عالم جديد لا يحيط به 
التوصيف و التحديد قد احسوا بالمصيبة الكبرى و تاهّبوا الشدائد 
الرّجعة الاخرى 

وقد اخذتهم الدّهشة فصاروا حيارى و غلبت عليهم الخشية 
فكانوا شكارى و ما هم بسكارى قد اتضح لديهم ما قدموا و بدى 
و وجدوا ما عملوا حاضراً و لا يظلم ربك احداً قد فقدوا النّاصر و 
المعين و سلموا الامر لربٌ العالمين و الحجّة فى اثبات المعاد انّه 


اموا ويا ر لجم ماق عع و مد وخماونه مد متام خط م4 طويق الوضيول 
لولاه لذهست مظالم العباد و تساوىي امل الصلاح و الفساد وى 
ضاعت الدماء 


ثم لم تبق ثمرة لارسال الانبياء و ان لطف الله تعالى يستحيل 
عليه الانقضاء لان الموجب للابتداء هو المانع عن الانتهاء و ممّا 
يحيله العقل اختصاص لطفه تعالى بهذه الايّام القلائل التى هى 
كظل زائل ثم نولا ذلك لم يحسن الوعد و الوعيد و الترغيب و 
التتهديد و لساوى افضل الانبياء فى الفضيلة اشقّى الاشقياء و فيما 
تواتر من بعض الكرامات كاحياء كثير من الاموات و اخبارهم عمًا 
شاهدوا من الكربات و ما شاهدوه بعض الاولياء عند المماة كفاية 
لمن نظر و عبرة لمن اعتبر 


و كفى بذلك شهادة الآآيات و متواتر الرّوايات مع ما دل على 
عسصمة الانبياء و عدم جواز صدور الكذب متهم و الافتراء و 
المقدار الواجب بعد معرفة اصل المعاد معرفة الحساب و ترتّب 
النَواب و العقاب و لا.يجب المعرفة على التحقيق التى لا يصلها الا 
صاحب النّظر الدقيق كالعلم بان الابدان هل تعود بذواتها او انّما 
يعود ما يمائلها بهيئاتها و انْ الارواح هل تعدم الاجساد او تبقى 


مستمرة حتّى تتّصل بالابدان عند المعاد و أنّْ المعاد هل يختصٌ 
بالانسان او يجرى على كافة ضروب الحيوان 


و ان عودها بحكم الله دفعئ او تدريجئ و حيث لزمه معرفة 
الحنان و تصوّر النيران لا يلرم معرقة وجحودهما الآن و لا العلم 
بانهما فى السّماء او فى الارض او يختلفان 


و كذا حيث يجب معرفة الميزان لا يجب عليه معرفة انها ميزان 
معنويّة أو لها كفتان و لا يلزم معرفة ان الضَراط جسم دقيق أو هو 
عبارة عن الاستقامة المعنويّة على خلاف التُحقيق 


و الغرض النّه لا يشترط فى تحمّق الاسلام معرفة انَّهما من 
الاجسام و ان كانت الجسميّة هى الاوفق بالاعتبار و ريما وجب 
القَول بها عملاً بظاهر الاخبار و لا تجب معرقة انَّ الاعمال هل 
تعود الى الاحرام و هل ترجع بعد المعنويّة الى صور الأجسام و لا 
يلزم معرفة عسدد الجنان و الثيران و ادراى كنه حقيقة الحور و 
الولدان و حيث لزم العلم بشفاعة خاتم الانبياء لا يلزم معرفة مقدار 
تاثيرها فى حى الاشقياء و حيث يلزم معرفة الحوض لا يجب عليه 


توصيفه و لا تحديده و تعريفه و لا يلزم معرفة ضروب العذاب و 
كيفيّة ما يلقاه العصاة من انواع التكال و العقاب. 


نعم ينبغى لمن صِبغ بصبغة الاسلام و تجنب عن متابعة الهوى 
و الشيطان ان يشغل فكره فيما يصاح امره و يرفع عند الله قدره و 
يستعين على نفسه بالتفكر فيما يصيبه اذا حل فى رمسه و ما يلقى 
من الشّدايد العظام بعد الحضور بين يدى الملكى العلام و يكثر 
النظر فى المرغبات المحركة للئفس الى طاعة ربٌ السموات 
كالتفكّر فى تلك الجنان و ما فيها من الحور و الولدان و التَأقل فى 
تلى الاشجار الحاوية لما تشتهيه الانفس من الثّمار 


فينبغى للعاقل ان يفرض الجنّة كاتها بين يديه و يخيّل الثار 
كانها مشرفة عليه هذه تسوقه و تلك تقوده فليخش من لحوق 
الشائق وليحكم الجحاذب حذرا من انقطاع الذمام بيد القائد و هذه 
المعارف الثّلاث اصول الاسلام فمن انكر منها واحداً عرف بالكفر 
بين الانام و لا فرق بين انكارها من اصلها و بين عدم معرفتها و 
جهلها: 


نعم يحصل الاختلاف فى بعض شعويبها و اقسامها و ضروبها 
فانَ منها ما يكون عدم العلم به مكفّراً من دون فرق بين الانكار و 
الشّك و الدّهول تساهلاً و منها ما يكون كذلك بشرط الانكار و 
الجحود و مسنها ما يكون فيه ذلك ممع الانكار و الشَّىك فقط و 
بعضها يلزْم منها العصيان دون الكفر و هو منقسم الى تلك الاقسام 
فمن اراد تمام المعرفة فليراجع الى بعض العارفين ليقف على 
حقيقة ذلك والله ولئ التوفيق. 


المبحث الرابع فى العدل؛ 

بمعنى انه لا يجوز فى قضائه و لا يتجاوز فى حكمه و بلائه 
بثيب المطيعين و ينتقم بمقدار الذّنب من العاصين و يكلف الخلق 
بمقدورهم و يعاقبهم على تقصيرهم دون قصورهم و لا يجوز عليه 
ان يقابل مستحقٌ الاجر و القواب باليم العذاب و العقاب لا يامر 
عباده الابما فيه صلاحهم و لا يكلّفهم الا بما فيه فوزهم و 
نجاحهم الخير منشائه منه و الشْرْ صادر عنهم لا عئه و يكفى فى 
البرهان عليه غناه عن الظلم و عدم حاجته اليه 


والله تعالى منرّه عن فعل القبيح كما يشهد بذلك العقل 
الضَحيح مع انّه امر بالعدل و الاحسان و ذم الظلم و اهله فى 
صريح القرآن و احال الظلم على ذاته كما دل عليه صريح آياته و 


كرّر اللّعن على الظالمين فى محكم كتابه المبين و اخرجهم عن 
قابليّة الدّخول فى جملة الاوصياء و المرسلين بقوله تعالى لآلا ينال 
عهدى الظالمين» 


و قد جرى مثل ما ذكرناه و حرّرناه و سطرتاه على لسان انبيائه 
و خاصّة اوصيائه و اوليائه الذين دلت على صدتهم المعجزات و 
قامت عليه البراهين و الآيات و قد شهدت بثبوت العدل متواترات 
الاخبار و قامت عليه ضرورة مذهب صفوة الابرار, 


ثم اول درجات اللّطف العدل و بعدها مراتب الرّحمة و الفضل 
و عصليه يبنى العفو عن المذنبين و التجاوز عن الخاطئين و 
المقصّرين فلا ييأس المذئب عن عفوه طمعاً فى فضله و لا يقطع 
على نجاة نفسه حذراً من ان يعامله بعدله فقد وصف نفسه بشدّة 
العقاب و فتح للتّوبة اوسع باب و امر بكثرة الرّجاء عصاة النّاس و 
نهاهم عن القنوط من رحمته و الا ياس و حذرهم من سطواته و 
دلهم على سبيل طاعاته و قوّى امل المسرفين و حقّق رجباء 
العيس رفون بقولة تعالى ليا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم و لا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً» 


و قال تبارى و تعالى أن الله لا يغفران يشرك به و يغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءة و سمّى نفسه بِالتَّوَابٍ و الرّوف و الوّحمن و 
الرّحيم و السطوف و يكفى فى معرفة العدل ذلك المقدار و لا 
يجب على التّاس ادراك ما يفهم اهل الافكار و الانظار من معرفة 
مقادير جزاء الطاعات و ما يستحمّه المصاة من العقاب على 


التبعات و الله ولى التوفيق. 


فانٌ من الواجب على كاقّة البشر معرفة من عاصرهم او تقدّمهم 
من الائمة الاثنى عشر لشهادة العقل بوجوب وجود المييّن للاحكام 
كما حكم بلزوم وجود المؤسس للحلال و الحرام لمساواة الجهتين 
و حصول الجهالة عند فقد كل من الامرين و لكثرة المجملات فى 
القرآن و فى الاخبار الواردة عن سيّد ولد عدنان و لورود كثير من 
المتشابهات فى كثير من الآيات مع عموم الخطابات للمكلفين 
على ممرٌ الاوقات 

و لان انقطاع معاذير العياد فيما يرتكبونه من انواع الصَلال و 
الفساد موقوف على وجود من يؤمن من الخطاء بالتّسبة اليه و لا 
يجوز العقل التسيان و العصيان عليه :و قيام الحجّة بالوجود من غير 


بيان ثاقب حيث كان الياعث لغيبته ما يخشاه على نفسه من اهل 
الجور و الطغيان و كفى فى اثبات وجوب وجود الامام مدى الدهر 
ما اتفق لهشام فى بعض الايّام مع عمرو حيث ساله الى اذن الى 
لسان حتّى اتى على تمام حواس الانسان. 

ثم قال الى قلب فائعم فى الجواب فقال و ما تصنع به فقال 
ليميّز خطاء تلك الحواس من الصَّواب فقال اتظنٌ بمن يتكفْل 
بنصب ميزان لتلك الحواسٌ لا ينضّبٌ اماما يميز الحنّ لكافّة الئاس 
فانقطع عمرو من الكلام و لم يزد على ان قال له انَى انت هشام 
على انه متى وجب وجود الامام فى وقت لزم استمراره مدى الايّام 
لانّ علّة وجوبه فى الابتداء مستمرّة على الدّوام 

و يكفى فى اثبات الابديّة ما تواتر من الجانبين من السَنّة 
المحمديّة انَّ من مات و لم يعرف امام زمانه بين يديه فقد مات 


وما تواتر نقله من الطرفين على كون كتاب الله و عترة نبته 
مقترنين حنَّى يردا على التّبى يَلْيْعيِ و يصلا اليه و يشهدا على تمام 


الامة بين يديه و حيث تبيّن عدم جواز خلوٌ اللارض من حجّة على 
الدوام و امتنع حدوث الانبياء بعد نبِيَناج يكل تعيّن الامام 


و يمكن بعد امعان النظر فيما ذكرناه اثبات الامامة الائمّة 
الاثنى عشر لانّ كل من قال ببقاء الامام قال بذلك سوى طوائف لا 
عبرة بها بين اهل الاسلام و ممًا ينبغى التمشك به فى هذا المقام 
ما اشتهر بين علماء الاسلام من انهم بين قولين لا ثالث لهما و 
مفترقون على مذهبين لا يخرجون عنهما. 

احدهها ان الامامة بالاى و الاختيار؛ 

ثانيهما انها بتعيّن من العزيز الجبار؛ 

و بطلان الاوّل واضح ليس فيه خفاء و لا يرتضيه احدٌّ من آحاد 
العقلاء لانه يستحيل على الحكيم ان يحيل الى خلقه هذا الامر 
العظيم الذى عليه مدار الاحكام و امتياز الحلال من الحرام و 
كشف حقايق الاشياء و تميز تكاليف ربّ السماء مع انه لم يحل 
اليهم ششيئاً امر به من الواجبات و لا اقل شيئ من المسنونات و 
المندوبات مع انّ فى تلك الاحالة بعثا على اثارة البغضاء و اقامة 
المنازعة الشّديدة و الشّحتاء 


كما يظهر من تتتع احوال المهاجرين و الانصار حين فقدوا 
النبى المختار جلك نكل يدّعى انّه بالامامة اولى و انَّ قدره من 
قدر غيره اعلى حنّى حصلت الفضيحة الكبرى و ظهر حرص القوم 
على الدّنيا و اعراضهم عن الاخرى على انه كيف يرضى العقل 
لسيّد الكونين و خخيرة ربّ العالمين المبعوث رحمة للناس ان 
يوصى ببعض الاثاث و العروض و اللباس و يبن موضع الدذفن و 
كيفيّة الكفن و لا يوصى بمالو اطيع به لارتفعت الفتن و يدع 
م ا ا و د ا ا 6 
بطل طريق الاختيار تعيّن امامة الائمّة الاطهار و علم انَّ الائمّة هم 
اثنى عشر بانقراض او شبه انقراض الطوائف الاخر 

و كذا يمكن اثئبات ذلك باوضح المسسالك و ذلك بما 
اوضحناه من وجوب العصمة فى الامام و ذلك لا يعرف لغيرنا من 
اهل الاسلام على ان التأمّل فى الوقايع السالفة و الاحوال العارضة 
فى عصر التبئَ قرب المماة كالتفكر فى سر ابعادهم مع اسامة و 
بقاء على إلا مع انه يخبر بقرب الاجل و التشديد على انغاذ 
الجيش و سر العزل عن الصّلوة و سر الغوغاء فى الرّقعة و الدّوات 


و.شذة الامتناع عنها و شدّة العناية فى يوم الغدير مع شدّة الرّمضاء 
و استعجال القوم قى طلب الامر قبل تجهيز التبى يَلِبةٍ و عدم 
تقديم اميرالمؤمنين !هذ المقدم فى زمان سيّد المرسلين فى شيئ 
من الامور و غير ذلك و فى النظر فى سيرة الفريقين و فى التَأمّل 
فى احوال ذات البين من العلماء و العباد و النّسَاك و الرٌّمّاد ما 
يغنى من نظر. 


و يكفى من تبصّر و اعتبر و يكفى لمن استعمل جادّة الانصاف 
و تجتّب سبيل التّعنّت و الاعتساف النَظر فى احوال القوم و سيرتهم 
و سنئهم و طريقتهم من اظهار الغلظة و الجفاء على عترة خاتم 
الانبياء حتى ورثئها صاغرهم عن كابرهم و سنها اوَلهم لاخرهم و 
كانت فى الصّدور و ان لاحت امارتها و لكن ظهرت كل الظهور 
بوقعة الجمل و صقّين و الاعلان بسب العادى لاميرالمؤمئين الفلا و 
ما جرى فى كربلا على بضعة فؤاد خاتم النبتين يك و ما جرت 
عليه سنّة العباسين و الامويّين من استباحة دماء العلويّين و تغريب 
اجلاء الفاطميّين بحيث لو تأئلت لوجدت خبرا مسلسلا تناوله 
العتاسى عن الاموى عن الفراعنة الاولى و حيث انَّ هذا المقام من 


مزال الاقدام بين طوائف الاسلام التزمنا باطئاب الكلام و الاشارة 


الى ما استفاضت رواية المخالفة له عن النبئ يفكي و هو على 
اقسام: 


منها ما دل على حصر الائمّة الاثنى عشر لم و هى عدّة اخبار 
مرويّة فى كتبهم المعتبرة اىّ اعتبار كما روى فى المجمع بين 
الصَّحيحين عن سيّد الكوئين بسند ينتهى الى جابر ين سّمرة عن 
النبئ يليك انّه قال يكون من بعدى اثنا عشر خليفة ثم تكلم بكلمة 
خفيّة ثم قال كلهم من قريش و روى البخارى فى صحيحه 
بطريقين؛ 

اولهها الى حابر بن سمرة قال سمعت رسول اله 2ق يقول 
بعدى اثنا عشر اميراً ثم قال كلمة لم اسمعها ثم قال كلّهم من 
قريشء 

و ثانيهما الى ابن عتيبة قال قال رسول الهعَلفقٍ لا يزال امر 
التاس ماضياً ما ولّيهم اثنا عشر رجلاً ثم تكلّم بكلمة خفت علئّ 
فسئلت ابى ما ذا قال رسول الْهعَفِي فقال قال كلّهم من قريش و 


قد روى مسلم ايضاً الحديث الاوّل بثمان طرق الفاظ متونها لا 
تختلف و رواه الحميدى فى الجمع بين الصّحيحين بستّ طرق و 
رواه القعلبى فى تفسيره بثلاث طرق و رواه ايضاً فى الجمع بين 
الصّحاح الستّ بثلاث طرق و روى مسلم ايضاً الحديث الثانى. 
بلفظه و فى صحيح مسلم عنه يلك لا يزال الدّين قائماً حتّى تقوم 
الشاعة و يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش و فى 
الجمع بين الصّحاح الست فى موضعين انه يَقبْكَيٍ قال انّ هذا الامر 
لا ينقضى حتّى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش و فى 
صحيح ابى داود و الجمع بين الصّحيحين و ذكر الشدى فى 
تفسيره و هو من علماء الجمهور و ثقاتهم قال لما كرهت ساره 
مكان هاجر اوحى الله تعالى الى ابراهيم ان انطلق باسمعيل و امّه 
حتّى تنزله بيت النَبىَ التهامئ فانّى ناشر ذرّيَتك و جاعلهم ثقلاً 
على من كفر و جاعل من ذَرَيّته اثنى عشر عظيماً 

و فيه ضرب من التغليب و عن ابن عبّاس قال سئلت التبيحين 
حضرته الوفاة و قلت اذا كان ما نعوذ بالله تعالى منه فالى من 
فاشار بيده الى على و قال الى هذا فانه مع الحقٌّ و الحقٌ معه ثم 


5 اممو ته ان سبدو اجافس تمر دحمندة ؛ ريق الوهول 
يكون من بعده احد عشر اماما و فى المرفوع عن عائشة انها سئلت 
كم خليفة لرسول الله يلكي فقالت اخبرنى انه يكون من بعده اثنا 
عشر خليفة فقال قلت فقلت من هم فقالت اسمائهم مكتوبة عندى 
باملاء التّبى يِل فقلت لها فاعرفيئه فابت. 


وروى صر الائمّة اخطب خوارزم باسناده الى رسول ” 
الله بنكو قال سمعت رسول الله يقول ليلة اسرى بى الى السّماء قال 
لى الجليل جل جلاله امن الرتسول بما انزل اليه من ربّه فقلت و 
المؤمئون فقال لى صدقت من بخلفت فى اقنتى قلت خيرها قال 
على بن ابيطالب إلا قلت نعم يا ربٌ قال يا محمدجَظيكةٍ انّى 
اطلعت الى الارض اطلاعة خيراتك منها فشققت لك اسماً من 
اسمائى فانا الاعلى و هو على يا محمّد انّى خلقتك و خلقت علا 
و فاطمة و الحسن و الحسين و الاآئمّة ليك و لى من نورى و 
عرضت ولايتكم على اهل السّموات و الارض فمن قبلها كان 
عندى من المؤمنين و من جحدها كان من الكافرين يا محمّد لو ان 
عبداً من عبادى عبدنى حنّى يصير كالشّنَ البالى ثم اتانى جاحدا 
لولايتكم ما غيفرت له حتّى يقر بولايتكم يا محمد يَإنكِيٍ تحب ان 


تراهم قلت نعم فقال لى التفت الى يمين العرش فالتفتٌ فاذا بعلن 
و فاطمة و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمد بن على 
و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمّد بن 
علئ و على بن محمّد و الحسن بن على و المهدى فى ضحضاح 
من نور قيام يصلون و هو فى وسطهم يعنى المهدى كانه كوكب 
درَىٌ و قال لى يا محمّد هؤلاء الحجج و هو الثائر من عترتكى و 
عرّتى و جلالى انه الحجّة الواجبة لاوليائى و المنتقم من اعدائى. 


و قد روى من طرق اهل السَئّة فى هذا المعنى اكثر من ستين 
حديئاً كلها تشتمل على ذكر الائنى عشر و فى بعضها ذكر 
اسمائهم و كتبهم مملرٌ من ذلك و عن ابيطالب انّه قال يا عم 
يخرج من ولدك اثنى عشر خليفة منهم يخرج المهدىّ من ولدى 
به تصلح الارض و يملاء الله قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً 
الى غير ذلك من الاخبار المئقولة فى كتبهم على هذا النّحو 

ولا يراد بالخلفاء ارباب التلطنة و الدذولة لزيادة عددهم من 
قريش اضعافاً مضاعفة لانّه يظهر من بعضها انَّ آخرهم متصل 
بآخر الرّمان و فى بعضها الآخر المهدى ثم اعتنائه ببيان الطاغين و 


الظالمين من العباسين بعيد و ثبوت الخلافة لا يتوققف على بسط 
اليد كما انَّ النبوّة و الرّسالة كذلكى و على تقدير التوقف فحملها 
على الرّجعة موافق لرأينا فانْ طائفة ما حكموا بشبوت الرّجعة 
للجميع فى نهاية الاستقلال. 


و منها ما يدل على ثبوت الامامة الاثنى عشر بعد تأمّل ما نقل 
عنه يلك انه قال عدد اوصيائى من بعدى عدد اوصياء موسى و 
حوارىٌ عيسى و كانوا اثنى عشر و عنهيَلعيق بطريق مسروق عن 
ابن مسعود انّ عدد اوصيائى من بعدى عدد نقباء بنئى اسرائيل و 
كانوا اثنا عشر و روى الرمسخشرى باسناده الى التبى يليك قال 
فاطمة ثمرة فؤادى و بعلها نور بصرى و الائمّة من وُلدها امناء ريّى 
و حبل ممدود بينه و بين خلقه من اعتصم بهم نجى و من تخلّف 
عنهم هوى 

و روى التُعلبى فى تفسير قوله تعالى #أو اعتصموا بحبل الله 
جميعاً و لا تفرقوا# باسانيد عديدة بهم و عنه عقف انه قال انّى 
تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلُّوا كتاب الله و عترتى اهل 
بيتى و أنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض 


وروى عنه ايضاءليكة انه قال ايها الناس انَى تارك فيكم 
الثقلين اأحدهما اكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود بين السماء و 
الارض و عمترتى اسل بسينى و انها لن يمفترقا حنثى يردا عن 
الحوض و مثله ما فى الجمع بين الصّحيحين و كذا صحيح مسلم 
فى موضعين 

و روى مثله ابو سعيد الخدرى و لا ريب فى انه لا رجوع الى 
العترة الا من الشّيعة و قد فرت العترة فى كتبهم المعتبرة بالذّرَيَة 

و روى فى طرقهم المعتبرة انه من مات و لم يعرف أمام زمانه 
مات ميتة جاهليّة و فيه و فيه ابين دلالة على بمّاء ا لائمّة الى 
انقضاء التكليف فانّ هذه الاحاديث و امثالها تدل على افضليّة اهل 
البيت على غيرهم كما اعترف به التفتازانى فى شرح المقاصد و 
يدل على وجود من يكون اهلا للتّمسَك به من اهل البيت 
الطاهرين فى كل زمان وجدوا فيه الى قيام الشاعة حنّى يتوجّه 
البحث المذكور على التمسّك بهم كما ان الكتاب كذلك و لهذا 


كانوا امان اهل الارض فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض. 


قال الفاضل احمد بن السوسى الشافعى و قال ابن حجر أن 
القطب لا يكون الا من اهل البيت و روى انَّ هذا الحديث صار 
سبباً لنشيّع بعض المخالفين من علمائهم معلّلاً بانّ ميئة الجاهليّة 
انما يكون بغوات المعارف التى هى من اصول الدّين و ذلى لا 
ينطبق الا على رأى الشّيعة و مما يفيد بقائهم الى انقضاء التُكليف 
فى مام مسند احمد بن حنبل انهيَليكةٍ قال ان النَجوم امان لاهل 
الماء فاذا ذهبت ذهبوا و اهل بيتى امان لاهل الارض فاذا ذهب 
اهل بيتى ذهب اهل الارض و قد فسّر اهل البيت بهم 


و روئ الرُمخشرى فى ربيع الابرار انّ رسول الله بابب قال لما 
اسرا بى جبرائيل الى السّماء اخذ بيدى و اقعدنى على درنوك من 
درانيك الجئّة ثم ناولنى سفرجل فبينما انا اقلبها انفلقت و خرجت 
جارية لم ار احسن منها فسلّمت على فقلت من انت فقالت انا 
الراضية المرضيّة خلقتنى الجبّار من ثلائة اصناف اعلائى من عنبر 
و وسطى من كافور و اسفلى من مسك ثم عجتنى بماء الحيوة و 
قال لى كونى فكنت خلقنى لاخيى و ابن عمى على بن ابيطالب 
و الدرنوك ضرب من البسط. 


وروى ابوبكر الخوارزمى فى كتاب المناقب عن بلال ين 
حمامه قال طلع علينا رسول الْهجَإفْكةٍ ذات يوم متبشماً ضاحكاً و 
وجهه مشرق كدائرة القمر فسئلته عن ذلك فقال بشارة اتتنئى من 
ربّى فى اخى و ابن عقّى و ابنتى فانّ الله تبارك و تعالى زوّج 
عليَا|ةةٍ من فاطمة فامر رضوان خازن الجنان بهرّ شجرة طوبى 
فحملت رقاقا يعنى صكاكا بعدد محتّى اهل البيت221 و انشا 
ملائكته من نور و رفع الى كل ملك صكا فاذا استويت القيمة 
باهلها نادت الملائكة فى الخلائق فلا يبقى محبٌ لاهل البيت الا 
دفعت اليه صكاً فى فكاكه من الثّار و الاحاديث هنا كثيرة 


و من حديث رفعه الخوارزمى الى ابن عبّاس قال قال رسول 
لله عيفد لو اجتمع التاس على حب على بن ابيطالب ما خلق الله 
الثّار و فى الشَّفا للقاضى عيّاض بلا اسناد من انّه قال معرفة آل 
محمد برائة من الثّار و حبٌ آل محمد جواز على الصّراط و الولاية 
لال محمد امان من العذاب 


و يؤيّد ذلك قوله وَلِيِكِةٍ لو انّ رجلاً حفز اى جمع قدميه قائماأً 
بين الرركن و المقام فصلّى و صام ثم لقى الله مبغضاً لآل محمد 


دخل الثار و جاء فى قوله تعالى و انّى لغفّار لمن تاب و آمن و 
عمل صالحاً ثم اهتدى الى ولاية اهل البيت 221 


و عن الزُهرى انّ محبّة العبد لله و رسوله و اهل بيته طاعة لهما 
و اتباع لامرهما 


و روى ابوالحسن الاندلسى فى الجمع بين الضحاح التيت 
موطا مالك و صحيحى مسلم و البخارى و سئن ابى داود و 
صحيح التّرمذى و صحيح السلمى عن امّ سلمة زوجة التبى يَلوْكَقٍ 
ان قوله تعالى #انّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت»# 
نزلت فى بيتها و هى جالسة على الباب فقالت يا رسول الله الست 

مسن اهل البسيت فقال يلي الى على خير الى من ازواج 
النبى يَلِننِكَوٍ قالت و فى البيت رسول اله جَوفْضيٍ و علئ و فاطمة و 
الحسن و الحسين 41 فقالت وجذلهم بكسا و قال جَكيكٍ اللّهم 
هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً 


ورواه صدر الائمّة موفق ابن احمد المكى و ربّما يستفاد من 
قوله تبارك و تعالى انّما انت منذر و لكل قوم هاد فانّ المراد 


بالهادى الى واقعى الشرع كما 2 انذاره على ذلى النّحو 


و يؤيّد ارادة هذا ما ورد فى تفسير الباطن انه على يِل و لو 
اريد مطلق الهادى لم يكن لعلئ مزيّة و من مستطرفات الاخبار ان 
بعض الامراء و الوزراء عثر على الاخبار الدالة على انَّ الائمّة اثنى 
عشر فجمع العلماء وسثلهم عن معنى ذلك موردا عليهم ان على 
مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلك اضعافاً مضاعفة 


و ان ارات غير ذلك فبيّنوه فاستمهلوه عشرة ايام فامهلهم فلمّا 
حل الوعد تقاضاهم الجواب فحادوا فتقدّم رجل مبرّز منهم و طلب 
الامان فاعطاه الوزير منهم الامان فقال هذه الاخبار لا تنطبق الا 
على مذهب الشّسيعة الائنى عشريّة لكنّها اخبار آحاد لا توجب 
العمل فرضى بقوله و انعم عليه و لعمرى انَّ هذه الاخخبار ان لم 
يكن من المتواترة على كثرتها و كثرة رواتها و كثرة كتب التى 
نقلت فيها لم يكن متواترا اصلاً 

ثم ان لم يكن متواترة فهى من المحفوفة بالقرائن و انّما حفظت 
بلطف الله تعالى و كانت مقتضى الحال اخفائها لا خلالها بينهم 


المؤسّس بالشقيفة المودع فى ضمن تلك الصحيفة و مخالفتها 
لهوى الامراء فظهورها مع ان المقام يقتضى اخفائها قرينة على انَّ 
الجاحد لا يمكنه انكارها كما انكر كثيراً من اضرابها 


و منها ما يدل على انّ النّاجين من فرق الاسلام ليسوا سوى 
الشيعة و روى الحافظ و هو من علمائهم بسند متّصل بعلى الكل انه 
قال تفترق الامّة ثلاثة و سبعون فرق و سبعون فى النار و واحدة 
فى الجئة و هم الذين قال الله تبارك و تعالى و ممّن خلقنا امّة 
يهدون بالحقّ و به يعدلون و هم انا و شيعتى و فى الصّواعق 
المحرقة لابن الحجر المتأخر 

ونقله صاحب كشف الغمّة عن الحافظ ابن مردويه و فى 
تفسير #انّ الذين آمنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم خير البريّة» 
هم انت و شيعتك يا على تاتى انت و شيعتكى يوم القيامة راضين 
مرضيّين و نأتى اعدائكى مقمحين 

و لفظ الشّيعة ان لم يكن صريحاً كما يقنضيه ظاهر الاطلاق 
فى الصَنف المخصوص فالقرينة من جهة الاضافة واضحة لان غير 


فى الامامة اا ااا اا ااا ااا م لل ا الم 
هذا الصّنف شيعة الخلفاء و اافيف الى الخليفة السابق اولى من 


وجوه شتى كما لا يخفى 


و مما يقرب من ذلك ما دل من الكتاب على وجوب طاعتهم 
على الاجتماع أو الانفراد قوله تعالى لإفاسئلوا اهل الذّكر» و المراد 
بهم محمّد و على و فاطمة و الحسن والحسين 80 


كما رواه الحافظ محمد بن موسى الشيرازى من علمائهم و 
استخرجه من التفاسير الاثنى عشر عن ابن عبّاس و قوله تعالى 
ل(اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوا الامر» فانّهم فشروا اولوا الامر 
بعلئ ليلا و قوله تعالى انما ولتكم الله و رسوله و الذيمن آمنوا 
الذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الرّكوة و هم راكعون» اجمعوا على 
نزولها فى على يقلا مع انه مذكور فى الصَّحاح الست و ظاهر 
الولاية ولاية النتصرّف فى الامر و التهى و لا سيّما يعد ان اسئدت 
الى الله و رسوله و صيغة انما قضت بقتصرها عليه مع وجوده و قوله 
تعالى (أو من ذرَّيّتى قال لا ينال عهدى الظالمين» روى الجمهور 
عن ابن مسعود انه قال عَليكتٍ انتهت الدّعوة الى و الى على و قوله 
تعالى لو كونوا مع الصّادقين6 


6 افا م ار وار لم و دو امد رات ا و 1 او ات ا طريق الوصول 

روى الجمهور انّها نزلت فى على الى غير ذلك من الآبات 
الدّالَة على وجوب طاعتهم و الانقياد لهم مع انه قد علم بالضَرورة 
تظلم امير المؤمنين اللا من القوم و تفرّده عنهم و ككفى فى ذلى 
النّطلع فى خطبه و كلماته المنقولة عنه لفلا فى كتبهم كالخطبة 
الَقَشقيّة و نحوها و كيف يقع التظلم منه صلوات الله عليه و لو 
صورة و هو مقتضى لعدم الوثوق بالخلفاء 

و مما رواه جماعة اهل الآثار أنَّ قوماً من النّاس قولوا ما بال 
فبلغ الخبر الى امير المؤمئين الفلا فامر ان ينادى بالصّلوة جامعة 
فلما اجتمع النّاس قام فيهم اميرالمؤمنين إلؤلاٍ خطيباً فحمد الله و 
اثنى عليه و ذكر النبئّيَلفِكقٍ فصلى عليه فقال معاشر النّاس بلغنى 
ان قوماً قالوا ما بال علئ إلا لم ينازع ابابكر و عمر و عثمان كما 
نازع طلحة و الزّبير الا و ان لى فى سبعة من انيياء الله اسوة: 

اؤلهم النبى نوح يِذ اذ قال الله تعالى مخبراً عنه أنّى مغلوب 
فانتصر فان قلتم ما كان مغلوباً كفرتم و كذّبتم وان كان نوح 
مغلوباً فعل اعذر منه؛ 


الثاني ابراهيم لإؤل حيث يفول و اعتزلكم و ما تدعون من دون 
لله فان قلتم انّه اعتزلهم من غير مكروه كفرتم و ان قلتم انه راى 
المكروه منهم فانا اعذر. 


ركنن مويه افإن انح كان ال : 0 
لم يكن له بهم قوة فانا اعذر منه. 


. الرابع يوسف إلا اذ قال رَبّ السِحْنٌ أحَبٌ إِلَى مِمًا يَدْعُوتَنَى 
إلَبَهِ فان قلتم انه دعى بغير مكروه و سخط فقد كفرتم و كذّبتم 
القرآن و ان قلتم انه دعى لما اسخط الله عز و جل فاختار السجن 


فانا اعذر مه 


الخامس موسى بن عمران !إل اذ قال فَفَْرَرْتٌ مِنْكُمْ لَمَا جَفْتَكُمْ 
فَوَمَبَ لِى رَبَى كما وَ جَعَلَنِى مِنَ المُرْسَلِينَ فان قلتم انه لم يفرّ 
منهم خوفاً على نفسه فقد كفرتم و ان قلتم انه فر خوفا فالوصى 


اعذر منه. 


السادس هارون ف اذ يقول يا ابْنَ أ إن الْمَوْمَ اسْتَضْعَفُويَى و 
كادُوا يَفْتُلُونتَى فَلا تُشْمِتُ بى الآغداء وَّ لا تَجْعَلْتَى مَعَ الْمَوْم 
الظَالِمِينَ فان قلتم انهم لم يستضعفوه و لا كادوا يقتلونه حيث 
نهاهم عن عبادة العجل فقد كفرتم و ان قلتم انهم استضعفوه و 
كادوا يقتلونه لقلة من يعينه فالوصى اعذر منه. 


السابع محمد بن عبدالله عَلْكَيٍ اذ هرب الى الغار فان قلتم انه 
هرب من غير خوف على نفسه من القتل فقد كفرتم و أن قلتم انهم 
اخافوه فلم يسعه الا الهرب الى الغار فالوصى اعذر مثه. ْ 

فقال الّاس باجمعهم صدق امير المؤمنين إلؤلا و كذا تظلم اهل 
بيته 21 و سيجيئ لذلك مزيد بيان و قد قال رسول الله عَلنكَوةٍ ما 
وليت امّة رجلا و فيهم من هو اعلم الا منه و لم يزل امرهم الى 
سقال ما تركوه 

ورواه محمد بن الثعمان عن عكرمة و ابسن عباس قال قال 
رسول الله بَزَإيْكَيةٍ ما من قوم امّروا اميرا و هو غير مرضئن عند الله الا 
خانوا الله و رسوله و كتابه و المؤمئين: 


و اما الآيات الذَالّةَ على زيادة الفضل و عظم المنزلة على وجه 
لا يرضى لغير نبئ او وصِيىّ نبئ لانّه لو كان الحال على ما قالوه 
لتساوى سلمان و اباذر و من قاربهم و روى احمد بن حتبل عن 
ابن عباس انّه قال ما فى القرآن آية فيها الذين آمنوا الاو على 
رأسها و قائدها و شريفها و اميرها و قد عاتب الله اصحاب 
محمد يلافك فى القرآن و ما ذكر على الا بخير 


و روى مجاهد انه نزلت فى حقّ علئ بخصوصه سبعون آية و 
عن ابن عباس ما نزل فى احد من كتاب الله ما نزل فى على اقلا ثم 
انهم روا ان الكلمات التى نجى بها آدم محمد و على و فاطمة و 
الحسن و الحسين يه 

و روى التعلبى باربع طرق فى تفسير قوله تعالى (إيا ايها 
التسول بلغ ما انزل اليك من ربّكى» و انّها لما نزلت اخذ رسول 
الله عونك بيد على قلا و قال من كنت مولاه فعلئ مولاه و روى 
احمد بن حنبل فى مسنده بسئّة عشر طريقاً 


و رؤاه الحميدى فى الجمع بين الصّحيحين و رواه المغازلى 
بست طرق ثم قال رواه عن النبئ وَإكقٍ نحو مائة رجل و تأويل 
المتوغْلين فى بعضه و الانحراف منه لهذا الحديث كتغطية وجه 
النهار و خبر يوم الغدير الذى نقلوه فى صحاحهم و غيرها بطريق 
لا حصر لها حتّى صنّفوا فيه الكتب و الرسايل و فيه ان التبى لبد 
قال فى حقٌّ على من كنت مولاه فهذا على مولاء 


و المراد ولاية التصرّف و الامر و النّهى لانّه الظاهر او لانّه لا 
يرضى العاقل ان النبىّيَلنك8ٍ يامر بنصب الرّجال فى وقت الحرٌ 
الشّديد ثم يقوم و يجمع الئاس و يخطبهم فى ذلك الوقت لا 
لتضب ختلافة و لافار شرية والآ افعاء و لة فضا ولا اعافة 
جماعة و لا تولية بيت مال و لا حكومة قرية و لا امارة حاحٌ و لا 
غير ذلك اذ كان خالياً من الجميع فى ايّامهم بل لمجرّد بيان انّ من 
كنت صاحبه فعلى صاحبه ثم ما معنى تهنية القوم له اذ رووا اهل 
التفاسير فى السابقون السَابقون انها نزلت فى على و روى احمد بن 
حنبل فى مسنئده فى قوله تعالى و الذين آمنوا بالله و رسوله اولئى 
هم الصَدّيقون4 انها نزلت فى على 


و الصَدّيقون ثلاثة حبيب بن موسى النّجار و هو مؤمن آل يسن 
و خرقيل و هو مؤمن آل فرعون و على بن ابيطالب و هو افضلهم 
رواه احمد ابن حنيل فى مسئده بثلاث طرق 


و رواه التعلبى فى تفسيره بطريقتين و قوله تعالى و الذى جاء 
بالصّدق4 وْ صدّق به و رووا فى تفاسيرهم عن مجاهد عن النَبىَ 
انه قال هو على بن ابيطالب إِظِل و قوله لأكونوا مع الصَادقين» و 
وراه التعلبى و غيره من المفسّرين انها نزلت فى على اليل و قوله 
تعالى لأو من عنده علم الكتاب4 روى التُعلبى فى تفسيره بطريقين 
ائنه على بن ابيطالب إلِل و كذا آية المناجات و آية المباهلة و 
صالح المؤمنين و قوله تعالى #قوم يحبهم و يحتونه و قوله 
#اخوانا على سرر متقابلين4 الى غير ذلكى. 

وما الاخبار فلا حصر لها و انّما نذكر منها شطراً صالحاً. 

منها ما دل على انّه اولى بالخلافة لما فى مسئد ابن حتبل انه 
لما نزلت آية أو انذر عشيرتك الاقربين» جمع النّبئ َلبق اهل 
بيته فاكلوا و شربوا ثم قال لهم من يضمن عنى دينى و ينجز 
مواعيدى و يكون خليفتى و يكون معى فى الجنة فقال على ئلا انا 


يا رسول الله فقال رسول الله ج21 انت و رواه التعلبى و فيه انّه قال 
ذلك ثلاث مرّات فلم يجب احد سوى على إلا 

وفى المسئد عن سلمان رضى الله عنه انه قال له يا رسول 
الله يلكي من وصيّك فقال يا سلمان من كان وصئ اخى موسى لفلا 
فقال يوشع قال فانّ وصتّى و وارثى الذى يقضى دينى و ينجز 
مواعيدى على بن ابيطالب الا و فى كتاب المناقب لاحمد بن 
مردويه و هو حجّة عند المذاهب الأربعة باسناده الى ابى ذر قال 
دخلنا على الى يوك فقلنا من احبٌ اصحابك. اليك فاذا كان امر 
كنا معه فقال هذا علئ إلثْلإ اقدمكم سلماً و اسلاماً 


و فى كتاب ابن المعاذلى الشافعيّ بأسئاده الى النْبى بالط انّه 
قال لكل نب وصى و وارث و أنْ وصيّى و وارئى عل بن ابيطالب 


و بعد ان ذهبوا الى انه لا مال للنّبن موروث فالمراد بالارث 
ارث العلم و الولاية و ليس له شريك فى ذلك كما يفيده 
قوله يلي انّ لكل نب وصئ و وارث و كفاك قول سلمان اذا كان 
امر كنّا معه يعطى انّه منفرد بهذه الخاصّة 


و فى صحيح ابن حنبل من عذة طرق و صحيحى البخارى و 
مسلم انّ التّبئ يَف لما خرج الى تبوك استخلف علياً إلفا على 
المديئة و على اهله فقال على ما كنت اوثر ان تخرج فى وجه الا 
و انا معك فقبال اما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هرون من موسى الا 
انه لا نبئن بعدى و عموم المنزلة يقتضى المساواة و لا ريب هرون 
لو بقى بعد موسى لم يتقدّم عليه احد 


وفى مسئد ابن حنبل و الصّحاح الست عن التبن من عدة 
طرق على منّى و انا من على و هو ول كل مؤمن بعدى لا يؤدّى 
عنّى الا انا او على و فى قوله يني ولن كل مؤمن بعدى و لا 
يؤدّى عنّى الا انا او على ك3 انين دلالة على انّه اولى بالثّاس من 
كل احد و انه لا“احد له اهليّة التبلِيغْ غيره؛ 


و منها ما دل على جلالة قدره و علوٌ شأنه بحيث لا يرضى 
العقل بتقدم احد عليه كما رواه ابن حثبل فى مسنده عن 
التبى يَللِدَْوٍ انه قال كنت انا و على نوراً بين يدى الله قبل ان يخلق 
آدم باربعة عشر الف سنة فلممًا خلق آدم إلا نسم ذلك التور 
جرئين فجزء انا و جزء على 


و فى رواية ابن المغازلئ الشافعئ فلمًا خلق الله آدم ركب 
ذلى الثور فى صلبه فلم يزل فى شئ واحد حتّى اذا افترقنا فى 
صلب عبد المطلب ففئ النْبِوّة و فى على الخلافة 


و فى خبر آخر رواه ابن المغازلى عن جابر تتمتة فاخرجنى نبي 
و اخرج عليَاً وصيّاً و هذا الخبر بهذين الطريقين حاله حال الاخبار 
المتقدّمة فى الدّلالة على المطلوب و روى الجمهور عنه َلك انه 
لما نزل على لفلا الى براز بن عبدود قال3247 ابرز الايمان كله 
للكفر كله 

وفى مسند بن حنبل عنه يلك انه آخى بين النّاس كلهم و 
بقى علن الفلا فقال علئ ,انف آخيت بين اصحابك و تركتنى فقال 
انما تركتكى لنفسى فانت اخى و انا اخوك و انت مئّى بمنزلة هرون 
من موسى و انت اخى و وارثى 

و فى الجمع بين الصّحاح الست مكتوياً على باب الجنّة محمد 
رسول الله يلك و على مقيم الجنّة قبل ان تخلق السموات بالفى 


عام 


و روى ابن المغازلئ الشافعئ فى كتاب المناقب عن رسول 
الله يضق انه قال لمل الكل ان الامة ستغدر بك بعدى و روى 
الحافظ ابن مردويه من اكابرهم باسناده الى ابن عباس ان رسول 
لله يَلكقٍ بكى حتّى علا بكائه فقال له على انفلا ما يبكيك يا رسول 
الله فقال ضغاين فى صدور القوم لايبدونها لى حتّى يفقدونى 


و فيه من الدّلالة كما فى السَوايق و فى مسئد ابن حنبل انّ 
النبئ َل قال ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله فقال ابوبكر انا يا رسول الله فال لا و لكنّه خاصف 
التعل و كان على إلا يبخصف نعل رسول الله فى حجرة فاطمة 


و فى الجمع بين الصّحاح السْتٌ يا معشر قريش أو ليبعثنّ الله 
عليكم من امّتى رجلاً امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على 
الدّيِن قيل يا رسول الله ابوبكر قال لا قيل عمر قال لا و لكنّه 
خاصف التعل فى الحجرة 


بن مالك قال كان عند التبى يَلوْكَقٍ طائر قد طبخ له فقال ج291ق 


الهم آتنى باحبٌ الناس اليك يأكل معى فجاء على ل و اكل 
معه و عن ابن عباس انه لم حضرته الوفاة قال اللهم انَّى اتقرب 
اليك بولاية على و فى مسند ابن حنبل و صحيح مسلم لم يكن 
احد مسن اصحاب رسول اله عق يقول سلونى غير على و فى 
المسند عنهعَلق انا مدينة العلم و على بابها و فى الجمع بين 
الصّحاح الست عن التبى يَلِفْكَةٍ انّه قال اللّهم ادر الح مع 
على الفلا حيث دار 

و روى الجمهور انه ولكق قال لعمّار سيكون فى امّتى بعدى 
هناة و اختلاف يا عمّار تقتلك الفئة الباغية و انت مع الحىّ و 
الح شيك ان سلك الناس كلهم وادياً و سلى على لفل وادياً 
فاسلك وادياً سلكه على إلا و خل الناس طبرا يا عمّار انّ طاعة 
على الل من طاعتى و طاعتى من طاعة الله 

و روى احمد بن موسى بن مردويه من الجمهور من عدّة طرق 
عن عائشة انَّ التَبىَ يله قال الحقّ مع على و على مع الحقّ لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض. 


و هذا القسم من الاخبار كثيرة منها دالة على وجوب طاعة 
على ليذ و الانقياد اليه فى جميع الاوقات بعد التبى يَلنِكَوةِ فلو لم 
تكن الامامة مستحقّة له بعد موت النّبى 842 لكان كاحد من 
الصَحابة و فى الباقى منها ما يؤذن برفعة منزلته و علو قدره على 
سساير الصَّحابة فيكون هو الاحق بالخلافة لاستحالة ترجيح 
المفضول على الفاضل 

و نظير هذه الّواية ما دلّ علئ'انّ حبه ايمان و بغضه كفر كما 
فى مسند ابن حنبل و الجمع بين الصّحاح الست من ان رسول 
اله عَلِييعيِ قال يا على لا يحتى الا مؤمن و لا يبغضك الا منافق 


و فى مسند ابن حنبل ان رسول الله يَلبْكقةٍ قال لعلى انْ فيى 
مثلاً من عيسى بن مريم ابغضه اليهود حنّى انّهموا امّه و احبّه 
النصارى حنّى انزلوه المئزلة الذى ليس باهل و من كان بغضه كفر 
و حته ايمان لا يكون الآ نيا او اماماً 

وامّاالاخبار المنقولة فى بيان غزواته و بعض كراماته فلا 
حصر لها كحديث الكسناء وحديث المياهلة و خبر فتح خيير 


ا 111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذ[زذ 011 

و فيه انّه بعد ان بعث الاوّل و الثّانى فرجعا خائبين ثم قال 
رسول الله لاعطينٌ الراية و رايتى غداً رجلاً يحب الله و رسوله و 
يحبّه الله و رسوله كزار غير فرار فلمًا اصبح الصّبح جاء جماعة من 
الصّحابة يزعم كل منهم انه المعنئن بذلك فاعطاها علياً 3 و 
حديث بعثه ببرائة بعد ان بعث الاوّل ثم نزل جبرئيل بره و قال ,لقلا 
لا بؤدّها الاانت او رجل منك فارسل خلفه و ارسل علياً بها و 
خبر مبيته على فراش النّبى يَلَوٍ ليقيه بنفسه 


وحديث المنئاحات و انه لم يعمل بآية المناجات من تقديم 
الصدقة عندها سوى على و خبر تسميته ايا تراب 


وحديث حمل التّبئ يَلنقةٍ له حتّى كسر الاصنام و خبر انّه لا 
يجوز على الصّراط الامن كان معه كتاب من ولاية على بن 
ابييطالب ج329 

وحديث رد الشمس عليه بعد الغروب مرّة او مرّتين و روى 


سئّين مرّة و خبر نزول لا سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا عل 38 


فى واقعة احول 


و روى انّها نادى بها المئادى يوم البدر الى غير ذلك ممًا لو 
امعنت النظر و اقتفيت الاثر لعلمت من مجموعه انّه ليس من بعد 
النبى يَلِةٍ اهل للتهوض باعباء الخلافة سوى من نصبه الله تعالى 
لها انها لا يخفى على من له ادنى خبره باحوال السَلف انّ فى البين 
فريقين مختصمين اشد الخصومة و لا زالت الحرب بينهما قائمة 
فهذا علئ نفلا كان فى زمن المشايخ جالساً فى داره مشغولاً بعبادة 
ربّه لا يول على جانب و غالد بن الوليد و اضرابه اقدم منه و بقى 
على هذه الحالة الى قيام الثالث الذى قتله المهاجرون و الانصار و 
معظمهم من اصحاب على ليت شعرى كيف يرضى العاقل بوثوق 
على بايمان عثمان و يقتل بمرئ منه و مسمع و العجب انهم 
يستئدون فى رضاء علئ بخلافة القوم بسكوته مع انه سيف الله و لا 
يستدلون بسكوته عن قتل عثمان على رضاه به سبحان الله كيف 
يخفى على العاقل رضاء 


وقد كان القاتل له بيد اخص خراصه محمد ابن ابى بكر ثم الرابع 
الذى تلقى الامر منه معاوية كاتنتب الوحى الذى وضع سب أمير 
المؤمئين فى خطبه و فرضه على نفسه و دام على ذلك ما شاء الله 


و روى قوماً من بنى اميّة لعنهم الله قالوا المعاوية انك قد بلغت 
مااملت فلو كففت عن لعن هذا الرّجل فقال لعنة الله لا حتّى يربوا 
عليها الصَغير و يهرم عليها الكبير و لا يذكر له ذاكر فضلاً ثم 
تورثها منه ولده الملعون يزيد 


و قد قتل فرخ رسول الله و قرّة عينيه مع جماعة من الصّحابة 
الذين مدحهم الله تعالى فى المَرآن و لا يجتمعون على باطل ثمّ 
تورثها باقى بنى اإميّة و ساروا مع اولاد رسول لله ما علم به كل 
سامع ثم تورثها بنوا العتاس 

و صنعوا ممع اولاد رسول الله من القتل و الصّلب و البناء فى 
الحدران و الذفين فى الارض ما ليس له عدر لاحد ثم استمرت 
دولة بين الاغنياء يتوارئها القوم صاغراً عن كابر كلّ ذلك مضافاً 
الى ما علمت من حال عايشة مع على اقلا و حربها له مع الضحابة 
الممدوحين فى القرآن 


و حال معاوية مع الحسن لقلا و غير ذلى لكنّ القوم لحدة 
اذهانهم و حودة انظارهم يعتذرون مرّة بالااجتهاد و هو عذر مسموع 


كيف لا و ايمان على اللا و اسلامه و كان نظرياً او انَّ تحريم لعن 
المسلم كان نظريّا. 

و الاوليئى قى الجواب ان هذا الاجتهاد لا يزيد على اجتهاد 
الدباب التى دحرجوا بها لناقة رسول الله الى غير ذلك من 
الككرامات التى نشير اليها و ان رجعوا الى التوبة فكان معنى الثوبة 
عقر الجمل و هزيمة الجنئد و موت معاوية و نحو ذلك ثم مسرى 
الخلاف الى هنام و اجتهاد التخلّف عن جيش اسامة و اجتهاد اذيّة 
بنت رسول الله الى فقهاء القوم مع ذرّية رسول الله فكان الوَجوع الى 
الفقهاء منهم و عترة الى يَونْكيٍ معزولون معتكفون فى دورهم كل 
له طريقة ينفرد به فالباقر و الصادق و اولادهماحم8 و اصحابهم لا 
بالفون الى اؤلئك و لا هم يالفون اليهم فان صِحّ ان باب الاجتهاد 
انسدّ و اخستصٌ الرتجوع بالاربعة فد نسبوا العسترة التنى امروا 
بالتمتك بها الى الصّلال و اذا ظهر البون بين الفريقين قديماً و 
حديئاً فعلى العاقل ان يختار احد الجادتين و لا يجمع بين امرين 
متضادّين الله اكبر الله اكبر ما اكثر البقر, 


م اش جيم ان مد ا ا ام و نط و اي ل افو أن ا 0 طريق الوصول 


و اما الائمّة الاثنا عشر 

فاولهم على بن ابيطالب ,كلا ابن عبد المطلب بن هاشم و امّه 
فاطمة بنت اسد ولد فى كعبة يوم الجمعة الث عشر رجب و روى 
سابع شعبان بعد مولد رسول الله بشلثين سنة و اصطفاه الله اليه و 
اختار له جواره قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر 
رمضان سئة اربعين عن ثلاثة و سئّين سئة على نحو ما عمّر رسول 
الله يَلفكيِ و دفن بالغرئّ من نجف الكوفة بمشهده الآن. 

الثاني: ولده الحسسن اللا و هو الامام ابسن الأمام الزكى ولد 
بالمديئة يوم الثلثاء منتصف شهر رمضان سئة اثثين من الهحرة 

وقال المغيد سنة ثلاث و اصطفاه ربّه مسموماً فى المديتة 
ايضاً يوم الخميس سابع صفر سنة سبع او ثمان و اربعين و قيل 
سنة خمسين من الهجرة عن سبع و اربعين سلنة. 

الثاللث: اخوه الحسين الي و هو الامام اين الامام ابو عبد الله اللا 
الشهيد المظلوم ولد بالمديئة آخر ربيع الاوّل سئة ثلاث من الهجرة 
و قيل يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان 


قال المفيد لخمس خلون من شعبان سنة اربع و اصطفا. رته 
اليه قتيلاً بكربلا يوم السبت عاشر محرّم سنة احدى و ستّين عن 
١ : 300‏ 
ثمان و خمسين سنة ؛ 

و اما امهما فهى ناطمة الزّهراء بنت رسول الله محمّد المختار 
روى فى حقّها ما تواتر نقله بين الفريقين عن النّبى َلك انه قال 
فاطمة بضعة منّى من إذاها فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله 

و قال الله تعالى #الذين يؤذون الله و رسوله اولئك يلعنهم الله و 
يلعنهم اللاعنون4 و انها ولدت بعد المبعث بخمس سنين و 
اصطفاها ربّها بعد ابيها بنحو اربعين يوماً و اوصت الى عل بان 


' - اختلاف الفقهاء فى يوم تولد الامام الحسين إلا : 

(نقل الاقوال) فى يوم تولّد الامام الحسين إل اقوال؛ قول لكاشف 
الغطاء اى آخر ربيع الاوّل و قول للمفيد اى خمس و عشرين من 
ربيع الاوّل و قيل ولد اللا لثلاث او خمس من جمادى الاولى؛ 

و المشهور بين الاقوال انّه الفلا ولد فى الثالث من شعبان و قال فى 
اعيان الشيعة ولد لخمس من شعبان على المشهور. 


تدفن ليلاً و ان لا يصليا عليها و ماتت و هى ساخطة عليهما. 
و اما التسعة المعصومين من ذرَيّة الحسين افقلا 


فاوّلهم الآمام على بن الحسين زين العابدين و الساجدين 
الذى انتهى اليه العلم و الرّهد و العبادة كما لا يخفى على مسلم 
ولد بالمدينة يوم الاحد خامس شعبان سئة ثمان و ثلثين 


و اصطفاه الله ربّه بالمدينة يوم السبت ثانى عشر محرّم سنة 
خمس و تسعين عن سبع و خمسين سنة و امّه شاه زنان بنت 
شيرويه ابن كسرى و قيل ينث يزدجرد. 


الثانى الامام ولده محمد الباقر إلا لعلم الديمن سمّى سباقر 
العسلم لانساع علمه و انستشار خسبره و اخبر التبى يَلفكيدٍ جابر 
الانصارى ,ل انه سيدركه و ان اسمه اسم رسول الله و انه يبقر العلم 
بقر او قال اذ القيته فاقرء عليه منى السَلام و لم ينكر احد تلقيبه 


و 


يباقر 


بل اعترفوا بانّه وقع موقعه و حل محله ولد بالمدينة يوم الاثنين 
الث صفر سنة سبع و < خمسير: 


و اصطفاه الله بها اليه يوم الاثنين سابع ذى الحجّة سنة أريع 
عشرة و ماثة و روى سنة ستّ عشر و أمّه امّ عبدالله بنت الحسن 
بن على ,اللا فهو علوئ بين علويّين. 

الثالث الامام ولده ابسو عبدالله جعفر بن محمد الصادق افلا 
العالم الذى اشتهر علمه من العلوم ابهر العقول حتّى غال فيه جماعة 
واخرجوه الى حد الالهيّة و دوّن العامّة و الخاصّة ممّن برزو مهر 
بتعلمه من الفقهاء و العلماء اريعة آلاف رجل كزرارة بن اعين و 
اخويه بكير و حمران و جميل بن دراج و محمد بن مسلم و يزيد 
بن معاوية العجلّى و هشام بن حكم و هشام بن سالم و ابى بصير و 
عبدالله بن سنان و ابى الصّباح و غيرهم من اعيان الفضلاء من اهل 
الحجاز و العراق و الشام و خراسان من المعروفين و المشهورين 
من اصحاب المصئقات المتكثرة و المباحث المشهورة الذين 
ذكرهم العامّة فى كتب الرّجال و اثنوا عليهم بما لا مزيد عليه مع 
اعترافهم بتشّعهم و انقطاعهم الى اهل البيت و قد كتب من اجوبة 
مسائله هو فقط اربعمائة مصئف يسمّى الاصول فى انواع العلوم 
ولد بالمدينة يوم الااثنين سابع عشر ربيع الاوّل سئة ثلاث و ثمانين 


7 دنه زم ححا بساح الخ سيم ووه موو فوط مو ون وتيت طريق الوستول 

و اصطفاه الله فيها فى شوال و قيل منتصف رجب يوم الاثنين 
سئة ثمان و اربعين و مائة عن خمس و سثّين سنة و امّه فاطمة ام 
فروه بنت الفقيه القاسم بن محمّد التجيب بن ابى بكر و قبر ابيه 
محمّد و قبر جذه و قبر عمّه الحسن بالبقيع فى مكان واحد. 


الرابع الامام ولده موسى بن جعفر الككاظم ىِف و كئيته ابو 
الحسن و ابو أبراهيم و ابو على و سمّى بالكاظم لكظمه الغيظ ولد 
بالابواء بين مكة و المدينة سئة ثمان و عشرين و مائة و قيل سنة 
تسع و عشرين و ماثئة يوم الاحد سابع صفر 


و اصطفاه الله مسموماً ببغداد فى حبس الشتدى ابن شاهى 
لعنة الله لستّ بقين من رجب سئة احدى و ثمانين و مائة و دفن 
فى مقابر قريش فى مشهده الآن و امّه حميدة البربريّة. 

الخامس الامام ولده على بن موسى الرّضا لقلا ول المؤمئين 
الذى اجمعت اولياءه و اعدائه على عظم شأنه و غرازة علمه و 


حاول اعدائه من بنى العبّاس و غيرهم الخض عنه لما رأوا ميل 
المأمون لعئه الله اليه وه له واراد إن يجعله ولىّ عهده فاحضر 


الرؤساء و العلماء فى كل فنون العلم فافحمهم جميعاً و اعجزهم 
مراراً شنّى و كانوا يخرجون خجلين مدحودين و هو يومئذ صغير 
الْسَنّ و اعترف المأمون بفضله على كل النّاس فجعله ولئ عهده 
لما لا يخفى على اهل الفضل ولد بالمديئة سئة ثمان و أربعين سنة 
و مانة و قيل يوم الخميس حادبعشر ذى القعدة 

و اصطفاه الله مسموماً بطوس فى صقر سنة ثلاث و مأتين و 
قبره بسناباد بمشهده الآن و امّه امّ البنين امّ ولد. 

الشادس الامام ولده محمّد الجواد افد ولد بالمدينة فى شهر 
رمضان سئة خمس و تسعين و مائة و اختار الله له جواره ببغداد 
فى آخر ذى القعدة و قيل يوم الثلئاء حادى عشر ذى القعدة سنة 
عشرين و مأتين و دفن فى ظهر جه الكاظم الفلا بمقابر قريش فى 
مشهدهما الآن و امّه الخيزران ام ولد و كانت من اهل يبت المارية 
القبطيّة سريّة التبى 92992. 

الشابع الامام ولده على بن ممحمّد الهادى النقئ إفذ ولد 
بالمدينة منتتصف ذى الحجة سنة اثنى و مأتين و اختاره الله جواره 


بسر من راى فى يوم الاثنين ثالث رجب سنة اربع و خمسين و 


مائين و دفن بداره التى هى مشهده الآن وامّه سمانة ام ولد. 


الثامن الامام ولده الحسن بن على العسكرى ولد بالمدينة فى 
شهر ربيع الآخر رابعة يوم الاثنين سنة اثنين و ثلاثين و مأتين و 
اختاره الله بسب من راى يوم الاحد 

و قال المفيد يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الاوّل سئة ستّين و 
مأتين و دفن الى جانب ابيه و امّه حديثه امّ ولد. 

التاسع الامام ولده محمّد بن الحسن القائم بالحقٌّ المهدى 
صاحب الرّمان يملاء الارض عدلاً و قسطأً كما ملئت ظلماً و جورا 
باخبار الثبى ج321 بذلك الذى رواها فى كتبهم و لم ينكروها ولد 
بسر من راى يوم الجمعة ليلا خامس عشر شهر شعبان سنة خمس 
و خمسين و مأتين 

و امّه ريحانة و يقال لها نرحس و يقال لها صقيل و سوسن و 
فيل مريم بنت زيد العلويّة و غيبته الصضغرى اربع و سبعون سنة 


و كان وكلائه على شيعته و سفرائه بينهم و بينه الذين ترد 
عليهم التتوقيعات من حانيه اربعة «عثمان بن السعيد السَمّان)؛ و «أبته 


محمد بن عثمان» و «الحسين بن روح التوبختى» و «على بن محمد 
السيمرىٌ» و من الوكلاء ببغداد حفص بن عمر المدعوّ بالجمّال 
عمر بن سعيد الغمرى و ابنه و حاجز و يقال له الوشا و البلالى و 
هو محمّد بن على بن بلال و العطار و هو محمّد بن يحيى و 


و من وكلائه من اهل الكوفة العاصمى و من الاهواز محمد بن 
ابراهيم بن مهزيار و من قم احمد بن اسحق و من اهل همدان 
محمد بن صالح و من الرّى البسَامى و محمّد بن ابى عبدالله 
الاسدى و من اهل آذربايجان القاسم بن العلاء و من نيشابور 
محمد بن شاذان و غيرهم جمع كثير و هو المتيقّن ظهوره 


و روى أحمد بين ححتبل فى مسئده عن انس بن مالك ان 
النبى يَلنِكقٍ كان يمر بباب فاطمة الزُهراء سنّة اشهر اذا حرج الى 
صلوة الفجر و يقول الصّلاة يا اهل البيت #انّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس اهل البيت و يطهّركم تطهيرا» و فى صحيح البخارى 
من مسند ابى السرداء قالت ام الدّرداء دخل على ابو الدّرداء و هو 
يغضب فقلت له ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امّة محمّد شيئاً 


و روى البغوئ فى كتاب المصابيح فى حديث طويل فى صفة 
الحوض قال قال رسول الله دانا فرطكم على الحوض من مر علىّ 
شرب و من شرب منه لم يظما ابدا و ليردنَ على اقوام اعرفهم و 
يعرفونتى ثم يحال بينى و بينهم فاقول انهم امّتى فيقال انى لا 
تدرى ما احدثوا بعدى فاقول لهم سحمًا سحقا لمن غير يعدى» و 
قد رووا فى صسحاحهم من شكوى التبئ وَللبكرةِ منهم و مسن 
مخالفتهم له اشياء كثيرة لو عددناها لطال الكلام. 


و كفاى ابين شاهد ان تجردت عن العصبيّة النظر فى بعضص 
المناقب التى لامير المؤمنين الا و المثالبي التى لاعدائه لعنهم الله 


و اما القسم الاوّل 

و هى المناقب فلا تحصى كثيرة روى اخطب خوارزم من 
الجمهور باسناده الى ابن عباس قال قال رسول الله يَليكَيَةِ لو انَّ 
الرّياض اقلام و البحر مداد و الجنّ حسّاب و الانس كتّاب ما 
احصوا فضائل على لقلا و روى اخطب خوارزم ايسضأ عن 
التبى يلكي انه قال ان الله تبارك و تعالى جعل لاخى على بن 
ابيطالب فضايل لا تحصى كثيرة فمن ذكر فضيلة من فضائله مرا 
بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و من كتب فضيلة من 
فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم و من 
استمع فضيلة من فضائله غفر الله له الّنوب التى اكتسبها 
بالاستماع و من نظر الى كتاب فيه فضيلة من فضائل على اقلا غفر 
الله له الذنوب التى اكتسبها بالتّظر ثم قال النظر الى على عبادة و 
ذكره عبادة و لا يقبل الله ايمان عبد الا بولايته و البرائة من اعدائه 
و روى اخطب خوارزم من علماء الجمهور عن ابن مسعود ان 
رسول عونك قال لما خلق الله أدم اقلا و نفخ فيه روحه عطس 
فقال الحمد لله فاوحى الله تعالى عبدى حمدنى فوعرّتى و جلالى 


لولا عبد ان اريد ان اخلقهما فى دار الذئيا ما خلقتى فمال الهى 
فيكونان منّى قال نعم يا آدم ارفع رأسك و انظر فرفع رأسه و اذا 
مكتوب على العرش لا اله الا الله محمّد نبىَ الرّحمة و على مقيم 
الحجّة من عرف حقّ على زكى و طاب و من انكر حقّه لعن و 
خاب اقسمتٌ بعرّتى و جلالى ان ادخل الجنّة من اطاعه و ان 
عصانى و اقسمت بعرّتى و جلالى ان ادخل النّار من عصاه و ان 
اطاعنى كان الْسَرَ ان من اطاعه تمت عقايده و لا يلزم ذلك فيمن 
اطاع الله و ذكر البغوىّ فى الصّحاح عبن ابى الحمراء قال قال 
النبئ يَلفكيَهِ من اراد أن ينظر الى أدم يذ فى علمه و الى نوح فى 
فهمه و الى يحيى فى زهده و الى موسى فى بطشه فلينظر الى على 
بن ابيطالب 


و روى البيهقى باسئاده الى التبن عَلِكَيَةِ انه قال من اراد ان ينظر 
الى آدم إلا فى علمه و الى نوح اللا فى تقواه و الى ابراهيم إلا 
فى حلمه و الى موسى ,الإ نى هيبته و الى عيى اللا فى عبادته 
فلينظر الى على بن ابيطالب 


و روى الشرمدى فى صحيحه عن الب يَلانْكَي انه قال انا مدينة 
العلم و على بابها و ذكر البغوى فى الصّحاح عنهيَلفْككآٍ انه قال انا 
دار الحكمة و عل بابها و روى عنه َلك انه قال اقضاكم 
على انفلا و اذا اردت سيان فضائله على التفصيل و حصر عنددها 
فقد طلبت محالاً كما اذنت به الوّواية السابقة لكن نشير الى بعض 
منها و ما احسن قول الشافعى فى هذا الباب حيث قيل له صف 
علينا علياً ]ئلا فقال ما اقول فى رجل اخفت اعدائه مناقبه حسدا و 
اوليائه خوفاً و ظهر من بين ذين و ذين ما به ملؤ الخافقين و لقد 
ابن ابى الحديد المعتزلى قال ما اقول فى رجل اقرْ له اعداؤه 
بالفضل و لم يمكنهم جحود مناقبه و لا كتمان فضائله 

وقد علمت أنّه استولى بنوا اميّة على سلطان الاسلام فى شرق 
الارض و غربها و اجتهدوا بكل حيلة ان يطفئوا نوره و التتحريف 
عليه و وضع المعايب و المثالب له و لعنوه على جميع المنابر و 
توعّدوا ما دحيه سل حبسوهم و قتلوهم و منعوا رواية حصديث 
. تتضمّن له فضيلة او ترفع له ذكراً حتّى منعوا ان يسمّى احد باسمه 
فما زاده ذلك الا رفعة و سمّوا كالمسك كلما ستر انتشر عرفه و 


كلما كتم تصوّع نشره و كالشّمس لا تستر بالراح و كضوء التّهار 
إن حجبت عنه عين واحدة ادركه عيون كثيرة اخرى و ما اقول فى 
رجل تعرّى اليه كل فضيلة و تنتمى اليه كل فرقة و تجاد به كل 
طائفة فهو رأس الفضائل و ينبوعها و ابو غدرها و سابق مضمارها 
و مجلّى حليتها كل من بزع فبها فمئه اخذ و له اقتفى و على شاله 
احتذى و انتهى 

وان اردت تفصيل بعض فضائله فاوّلها الاخبار بالمغيبات و 
هو القائل سلونى قبل ان تفقدونى فوالله لا تسئلونى عن فئة تضل 
بآية و تهتدى بآية الا نبأتكم بناعقها و سائقها و قائدها الى يوم 
القيمة فقام اليه رجل فقال اخبرنى كم على رأسى من طاقة شعر 
فقال له اولا انَّ الذى سئلت عنه يعسر برهانه لاخبرتك و ان فى 
بيتك سخلاً يقتل ابن بنت رسول الْهعَإفْككٍ و كان أبئه صغيراً و هو 
الذى تولّى قتل الحسين هلا و اخبر بقتل ذى القّدية من الخوارج و 
عدم عبورهم التهر و ان لما اخبر بالعبور و عن قاتل نفسه و تقطيع 
يدى جويرية و صلبه فوقع فى ايام معاوية لعنه الله 


و بصلب ميثم التمّار و اراه النخلة التى يغدب عليها فكان ذلى 


من عببيد الله بن زياد لعنهما الله و تقطيع يدى رشيد الهجرى و 
رجليه فصنع به ذلك و بقتل قنبر فقتله الحجّاج و بافعال الحججاج 


التتىى صدرت منه 


و اخبره بموت خالد بن عرفطة فغال ايلا لم يمت و سيقود 
جيش ضلالة و صاحب لوائه حبيب بن جار فقام اليه حبيب بن 
جمّار و قال انّى لك محبّ فقال ايَاى ان تحمل اللّواء و لتحملتّها 
وتدخل من هذاالباب يعنى باب الفشيل فلمًا كان زمان 
الحسين اللا جعل ابن زياد خالد! على مقدّمة عمر بن سعد و 
حب صاب لوائه و قال للبرآء بن غارب يقتل ولدى الحسين إلا 
وانت حين لا تنصره فكان ذلك و لما اجتاز بكربلاء فى وقعة 
صفين قال اللا هذا والله مناخ ركابهم و موضع قتلهم و اخبر بعمارة 
بغداد و ملك بنى عبّاس 

واخذ هلاكو دولتهم و كان ذلك الشبب فى سلامة الحلة و 
التجف و كربلا منه لانّ والد العلامة و ابن طاوس و ابن ابى الغرا 
اخذوا منه الامان قبل الفتح و ذهب اليه والد العلامة لطلب الامان 
فقال كيف تأخذ الامان قبل الفتح فقال علمنا أن الفتح لك باخبار 


أمسير المؤمئين و كفى بالملاحم المئسوية اليه كخطبة البصرة و 
نحوها الى غير ذلك. 


ثانيها استجابة الدّعاء فانّه دعى على انس بن مالك بالبرص 
حين جحد الشهادة على خبر الغدير فاصابه البرص 
و دعى على مغيرة بالعمئ لنقل اخباره الى معاوية فعمى 
و دعى بردٌ الشمس فردّت مرّتين و روى ستون مرّة 

و دعى على الماء لما خاف اهل الكوفة الغرق فجف الماء 
حبّى ظهرت الحيتان و كلّمته الا الجرى و المار ماهى و الرّمار 


ف * متعحصسبي الناس. 

ثالثها شرف النسب و هو غنى عن البيان. 

رابعها فضيلة المصاهرة و هو الذى اختصٌ ببنت رسول 
الله عَليكَيةِ بعد ان خطبها الشيخان و ردّهما التبى 2:42 كما نقله 
الجمهور و خصٌ بالحسنين اللا و جعلت منه العترة الطاهرة. 

خامسها جامعية العلوم باقسامها و ساير العلماء راجعون اليه و 
مستمسكون به و معتمدون عليه. 


أمَا الشيعة فرجوعهم اليه واضع و اما المعتزلة فاوّلهم ابو هاشم 
و هو تلميذ ابيه و ابوه تلميذه للا و اما الاشاعرة فينتهون الى ابى 
الحسن الاشعرىّ و هو تلميذ الجبائى ابى على و ابو على احد 
مشايخ المعتزلة هذا حال المتكلمين. 

واماالفتهاء الاربعة فالحنفيّة الى الحنفى و هو تلميذ 
الصَادق إلا و الصادق إل ينتهى اليه و الشافعيّة الى الشافعى و 
هو تلميذ محمد بن الحسن و محمد بن الحسن تلميذ ابى حنيفة و 
اما الحنابلة فالى احمد ابن حتبل و هو تلميذ الشافعى وامَا 
المالكيّة فالى مالك و هو تلميذ ربيعة و ربيعة تلميذ عكرمة و 
عكرمة تلميذ ابن عباس و أبن عباس تلميذ على اقل 

و اما المفشرون فمرجعهم اما اليه او الى تلميذه أبن عبّاس؟؛ 


و اما اهل الطريقة فاليه ينتهون كما صرّح به الشبلى و الجنيد 
و الرمى و ابو زيد البسطامى و معروف الكرخى و غيرهم؛ 

و اما العربتّة فاليه يرجعون لانه المؤسّس لعلم العربيّة حيث 
املى على ابى الاسود الدّئلى جوامعه من جملتها الكلام كله ثلاث 


3 امت اكه ونم ناه امنا واو ووه مر امراف وو لو وني وما اطريق الوصول 
نكرة و تقفسيم وجوه الاعراب الى رفع و نصب و جرٌ و جزم؛ 


و اما الشجاعة فاه فل انسى ذكر من كان قبله و محيى اسم 
من يأتى بعده و مقاماته فى الحروب مشهورة تضرب بها الامثال 
الى يوم القيامة و هو الذى ما فرَ قط و لا ارتاع و لا بازر احداً الا 
قتله و لاا اضرب ضربة فاحتاج الى ثانية و فى الحديث كانت 
ضرباته وتر او افتخر ابن الزّبير بوقوفه فى الصف المقابل لعل 

و مقالة معاوية لابن العاص حيث اشار عليه بمبارزة على إظلا 
مشهورة و مقالة اخت عمرو بن عببدود لو كان قاتل عمرو غير 
قاتله بكيته ابداً ما دمت فى الابد لكن قاتله من لا نظير له و كان 
يدعى ابوه بيضة البلد فى القوّة يضرب به المثل قال ابن قتيبة ما 
صارع احداً الا صرعه و هو قالع باب خيبر و قالع هبل من اعلى 
الكعبة و قالع الصَخرة العظيمة فخرج الماء من تحتها و له مسن 
المواقف الكريمة و المشاهد العظيمة فى الفزوات فى زمن 
النبى يَوِنْكَوِ و بعده ما تحيّر به الاذهان و ما يستحيل صدوره من 
بيان افراد الانسان؛ 


منها غزوة بدر بعد ثمانية عشر شهراً من قدومه الى المدينة و 
روى الواقدى ان الفتلى فيها من المشركين تسعة و اربعون تفرّد 
على لفل بشمانية عشر و شارك فى اربعة منهم 

و نقّل علماء العامّة و الخاضّة ان القتلى اكثر من ذلك و 
انه .فلا قتل سنّة و ثلثين منهم من الابطال و اسمائهم مرسومة فى 
كتب التواريخ؛ 

و منها غزوة احد و كان عمره إإئلاٍ اقل من تسع و عشرين سنة 
و فيها قتل حمزة قالوا و قد فر المسلمون الا ثلاثة اوّلهم على افلا 
و قبل بل فرّوا جميعا سوى علىّ 

و نقل ارباب المغازى انّ القتلى من المشركين اثنان و عشرون 
رجلا و قتل على اقلا منهم تسعة و ذكر اهل السّير قتلى احد من 
المشركين و ذكروا ان جمهورهم قتلى على إلا و هم نت عش ر 

و روى العامة و الخاصّة ان فى هذه الواقعة سمع النّداء لا 
سيف الا ذوالفقار و لا فتى الا على و رواه عاصم ابن ثابت؛ 


و منها غزوة الخندق و قد كان مقدامها و قتل فيها ابن ودّ و 


ابنه حبل و اضطرب المشركون لقتله و قتل ابنه و آلوا الى الشّتات 


و سئل ربيعة حذيفة عن على الفلا و مناقبه فقال حذيفة وما 
تسئلنى و الذى نفسى بيده لو وضعت اصحاب محمّد منذ بعث الله 
الى يوم القيامة فى كفّة و وضع عمل على إلئلا يوم قتل ابن ودٌ فى 
كفة اخرى لرجح عمل على | على اعمالهم فقال ربيعة هذا 
المدح الذى لا يقام له و لا يقعد؛ 


و منها غزوة بنى النظير و هو سبب الفتح فيها فانّه جاء بطل من 
اليهود و ضرب القبّة المضروبة على التبئ وَبنِكوٍ و رجع حنّى اذا 
جاء اليل فقدوا علباً!99 فاخبر التبى يلي فقال انّه فيما يصلح 
شأنكم فما ليث قليلاً حنّى الفى رأس اليهودى الذى ضرب القبّة 
بين بدى النّبىَ فقال له كيف ظفرت به فقال علمت أنه شجاع ما 
اجراه ان يخرج ليلاً يطلب غيره فكنت له فوجدته أقبل و معه تسعة 
نسقتلته و افلت اصحابه فاخذ على ببعض الاصحاب و تبعهم 
فوجدهم دون الحصن فقتلهم و اتى برؤسهم و كان ذلك سنبب 
الفتتح؛ 


و منها غزوة بنى قريضة و كان سبب فتحهم حيث اله إفل و قد 
الى حمصنهم فقالوا ججاءكم قساتل عسمرو فنحاصرهم التبن بإ 
خمسة و عشرين يوماً فجاء الفتح؛ 


و منها غزوة بنى المصطلق و قتل فيها على مالكا و ابنه و سبى 
على جويريّة بنت الحرث بن ابى ضرار فجاء بها النتَبىَ َليكعٍ 
فاصطفاها لنفسه فجاء ابوها الى النّبِى يَلفْكَِةٍ فقال يا رسول الله انَّ 
ابتتى لا تسبى انها امرأة كريمة فقال اذهب فخيّرها فقال لقد 
احستب و اجملت اختارت الله و رسوله فاعتقها و جعلها فى جملة 


ازواححه؛ 


و منها غزوة الحديييّة و كان امير المؤمنين اللا كتب بين النّبىَ 
و بين سهل بن عمرو فقال التّبى يَكَقٍ اكتب يا علئ فكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم فقال سهل هذا كتاب بينئا و بينك فافتحه بما 
نعرفه و اكتب باسمك اللّهم و امح ما كتبت فقال النّبى يَلِنتوٍ امح 
يا على فقال على لولاا طاعتك لما محوتها فمحاها و كتب علئ 
بسمك اللّهم فقال له الثبئ يلق اكتب هذا ما قاضى عليه رسول 
الله يلكي فقال سهل او اجبنك فى الكتاب لا قررت برسالتك امح 


هذا و اكتب اسمك فامر التّبئ يَلَكِ عليَاً بمحوه فقال على لظلا انَّ 
يدى لا يطيع فاخذ التبى يَلإِنكيٍ يد عل فوضعها عليه فمحاها 
فقال يَلفيقٍ لعلى الئل الى ستدعى الى مثلها فتجيب على مضض. 


و فى هذا الفزوة طلب التبى يَلئكيةِ الماء فكلٌ من يذهب 
بالرّوايا يرجع خالياً حنّى ذهب على للا فمل الرّوايا و اتى به و 
قحسي الثشأس, 


٠ ٠ 


و فى هذا الغزوة اقبل سهل بن عمرو الى النبئ يك فقال 
للتبئَ وري ان ارقائنا لحقوا بك قارجعهم الينا ففضب ]229 


و قال لتتنهنّ يا معشر قريش أو ليبعئنَ الله عليكم رجلاً امتحن 
الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على الذين فقال بعض من حضر 
ابوبكر قال لا قيل عمر قال لا قال223352 و لكنه خاصف الثعل فى 
الحجرة فنظروا فاذا بعلى بالقلا يخصف نعل رسول اله يليك فى 
الحجرة و قد ورد هذا المضمون فى عدّة روايات؛ 


و منها غزوة خيبر و قد روى عبد الملى بن هشام فى كتاب 
السيرة النّبويّة يرفعه الى ابن الاكوع عن التبى يَلنِكَرةِ انّه نهض رأيته 


الى بعض حصون خيبر ابابكر فقال242 و رجع خائباً ثمّ بعث 
عمر فكان كذلك فقال لاعطينٌ الاية غدا رجلاً يحب الله و رسوله 
و يحبه الله و رسوله يفتح الله على يديه كراراً ليس بفرّار فدعى 
علياً فلا و كان ارمد فتفل فى عيئيه ثم قال خذ هذه الزاية و امضى 
حتّى يفتح الله عليى 


و فيها عن ابى رافع انَّ علا هذ لما دنى من الحصن ضربه 
يهودئ بحجر فسقط ترسه من يده فتئاول باب الحصن و تترّسه 
حتّى فتح الله على يديه و القاه من يده قال كان معى سبعة ثفر و 
اناثا منهم فجهدنا ان نقلب الباب فلم نقدر و قيل و كان الذى 
يغلقه عشرون رجلا و اراد المسلمون نقل الباب فلم يتقله الا 
سبعون رجلا؛ 


و منها غزوة الفتح و فيها امر النّبى يَلنْكَيَِ سعد بن عبادة باعطاء 
الراية لعلى و فيها ارسله الب لاخراج كتاب كتبه خاطب ابن بلتعه 
الى اهل مكة يعرفهم فيه مجيئ الى يَلكيةِ اليهم و كان ابن ابى 
بلتعه اعطاه جارية سوداء و امرها ان تأخذ على غير الطريق و كان 
معه الربسير فطلبا المكتوب فلم يحدله فأراد الزّبير الررجوع فقال 


حم ماتواصرون كشوو سار سوسا موسو لع كله مجه مود عوة ظرايق الوسولن 
على اثلا يخبرنى رسول الله بانه عندها و يحلف معاذ الله فاخذ 


الحارية و تهدّدها بالذبم فاخرجت الكتاب من عقيص: 
: تهددها بالدييح فاحمر” ب من ع 


و بها قتل عان قد الحويرث بن نفيل و اراد قتل جسماعة 


و منها غزوة حنين و فيها عجب ابوبكر من كثرتهم حثى نزلت 
فيه الآية و قد فسّر المسلمون سوى تسعة من بنى هاشم اقدمهم 
على و هو واقف بين يدى النبئ و قد قتل فيها من المشركين 
اربعين رجلا فوقع فيهم القتل و الاسر؛ 


و منها غزوة السلسلة و ذلك انّه اخبر التّبى يفيت انّ المشركين 
ارادوا بتيه فى المدينة فاستدعى ابابكر فارسله الى الوادى الَّذذى هم 
فيه فلمَا وصلهم كمنوا له و خرجوا اليه فهزموه و كذلك ذهب بعده 
عمرو بن العاص لانّه قال انا اذهب اليهم الحرب خديعة فذهب و 
خرج و رجع منهزماً فساد اليهم امير المؤمنين !ا يكمن بالثهار و 
يسير بالليل فكسبهم بالليل و هم غافلون فاستولى عليهم؛ 


و منها غزوة تبوك و فميها خرج امير المؤمنين ,اثلا فخرج 
المبارزته عمرو بن معدى كرب فولى منهزماً و قتل اخاه و ابن 
اخيه و سبى امرأته و نساء غيرها و اصطفى لنفسه جارية فوشوا به 
الى رسول الله ظائين انه يغضب لمكان فاطمة عبقي فقال التْبى عَلاشَي 
انه يحل لعل يِذ من الفيئ ما يحل لى. 


و اما حروبه فى زمن خلافته فمنها وقعة الجمل بينه إلا و بين 
جند عايشة و كان رئيسهم طلحة و الرّبير الّذان حركاها على 
الحرب و حتشنا لها الطلب بدم عثمان بعد ان كانت تقول اقتلوا 
ووو وو وو ات 
تاب و صار كسبيكة الفضّة ظ 


ثم انّه لما تلاقى الفريقان قتل من اصحاب الجمل ست عشر 
الفا و سبع مائة و تسعون و كانوا ثلاثين الفا و قتل من اصحاب 
عسلئ الفلا الف و سبعون رجلا و كانوا عشرين الفا و كان قتلى 
على اللا منهم ما لا يبحصى؛ 


4 ستنة نا مون كسانم ماروا سدع اطريق العمل 

و منها وقعة صفين و قد أقامت اشهورا عديدة و كان من عظيم 
لواقعها ليلة الهرير و كان اوّلها المسايفة و آخرها الملاقات بالابدان 
و كان لعلئ فل فيها قتلى كثيرة و كلما قتل واحدا كبر فحسب له 
فيها خمس مائة و ثلاثين او عشرين تكبيرة على عداد القتلى 


و قيل عرف قتلاه بالتّهار فانْ ضرباته كانت على وتيرة واحدة 
ان ضرب طولاً قدّ و ان ضرب عرضاً قط و كانت كائّها مكواة بالثار 
و كان من جملة من قستل مع على الفلا عمّار الْدَى قال فيه 
التَبى عَلبلكيهِ تقتله الفئة الباغية؛ 


و منها وقعة النهروان مع الخوارج و كانوا اثنى عشر الفأ 
فكلمهم على يكلا و ناظرهم فرجع منهم ثمانية آلاف و بقى اربعة 
آلاف و كان رئيسهم ذى النّدية فقاتلهم إظِذٍ فقتلهم و لم يفلت 
منهم سوى تسعة رجلان هربا الى سبحسان من الخراسان 

و فيها نسلهما و اثنان الى بلاد عمّان و بهما نسلهما و اثنان 
الى اليمن و فيها نسلهما و هم الاباضية و آخران الى بلاد الجزيرة 
الى قرب شاطى الفرات و آخر الى تل معدن و كان يِل هو اذى 
قتل فيه الابطال و خذل التجال؛ 


و كان من شجاعته انها تعد من اعظم المعاجز فانّ له من 
الخصايص ما لم يكن لاحد و لا يكون مدى الابد فانه على كثرة 
حروبه و عظم مواقفه ما صرعه احد و لا ولى منهزماً و لا جرح 
احدا و سلم من جراحته و لا قاد جيشاً الا و كان النّصِر معه و لا 
اجرح جراحه اردته و لا هاب الاقران و لا خاف التْزال فهو معدوم 
النَظير فى الشّجاعة لا يماثله احد. 


وامًا الزهد نقد كان إؤلا ازهد الخلق بعد التبى يِنْعَي كما 
شهد بذلك عمر بن عبدالعزيز و روى سويد بن غقلة انّه دخل 
عليه فوجد بين يديه صفحة لبن عظيم الرايحة من شدّة الحموضة و 
فى يده رغيف يرى قشار الشّعير فى وجهه و هو يكسر بيده احياناً 
فاذا عسر عليه كسر بركبتيه و كنس بيت المال يوماً و رشّه و هو 
يقول يا صفرآء غرّى غيرى يا بيضاء غرّى غيرى ثم تمثّل هذا 
جناى رخياره فى ادكل. جان يده الى فيه و كان 9د الخشن النّاس 
ماكلاً و ملبساً قال عبيدالله ابن ابى رافع دخلت عليه يوم عيد 
فقدّموا جراياً مختوماً فوجدنا خبر الشّعير فيه يابساً مرضوضاً فاكل و 
ختم فقلت يا امير المؤمنين لم تختمه فقال خفت هذين الولدين 


يعنى الحسنين أن يلعّاه بسمس او زيت 

و كان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة و بليف اخرى و كان يلبس 
الكرابيس الغليظة فاذا وجد كمّه طويلاً قطعه بشفرة و لم يخطه و 
كان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حبّى بقى سدى بلا لحمه و كان 
يا تدم بخل و ملح ان ائتدم فان ترقى عن ذلك فببعض بئات 
الارض فان ارتفع ذلك فبشئ من البان الابل و لا يأكل الَّا قليلاً و 
كان إِلئْلا يقول لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات 

و هوالذى طلق الدّنيا ثلاثاً و كانت الاموال يجيئ اليه ممّا 
عدى الشّام فيفرّقها و يميزها و يقول هذا جنائى و خياره فيه اذ كل 
جان يده الى فيه و كان يطوى يومين او ثلثة من الجوع و يشد 
حجر المجاعة على بطنه الشّريف و كان فراشه الثّراب و وسادة 
الحجر 

و من خبر ضرار بن ضمرة الضبابى عند دخوله على معاوية و 
سئله عن امير المؤمنين قال فاشهدوا لقّد رايته فى بعض مواقفه و 
قد ارخى الليل سدوله و هو قائم فى محرابه قابض على لحيته 
يتململ تململ السليم أى الملسوع و يبكى بكاء الحزين و هو 


يقول يا دنيا يا دنيا اليك عنّى ابى تعرّضت ام الى تشوّقت لاحان 
حينك هيهات هيهات غرّى غيرى لا حاجة لى فيك قد طلقتى 
ثلاثاً لا رجعت لى فيك فعيشك قصير و خطرك يسير و املى 
حفير آه من قلة الرّاد و طول الطريق و بعد السَفر و عظم المورد 


فقال له معاوية لعنة الله يا ضرار صف لى عاياً ِل فقال له 
اعفنى من ذلك فقال ما اعفيك يا ضرار قال ما اصف فيه كان وله 
شديد القوى بعيد المُدى ينفجر العلم من انحائه و الحكمة من 
ارجائه يستوحش من الدّنيا و زهرتها و يانس بالليل و وحشتها لا 
يطمع القوى فى باطله و لا سياس الضعيف مين عدله حسن 
المعاشرة سهل المباشرة خش المأكل قصير الملبس غريز العيرة 
طويل الفكرة يقلب كفه و يحاسب نفسه و كان فينا كاحدنا يجيبنا 
اذا سئلناه و يبتدءنا اذا سكتنا و نحن مع تقريبه الينا اشد ما يكون 
صاحب لصاحبه هيبة لا نبتدئه الكلام لعظمه يحب المساكين و 
يقرب اهل الدين 


و اشهد لقد رايته فى بعض مواقفه و قد ارخى اللِيل سدوله و 
غارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السَليم اى الملسوع 


و يبكى بكاء الحزين و يقول يا دنيايا دنيا غرّى غيرى ابى 
تعرّضت ام بى تشوّقت هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لى 
فيك فعمرك قصير و خطرك حقير آه من قلة الرّاد و بعد السَفر و 
وحشة الطريق فبكى معاوية لعنه الله و قال رحم الله يا ابا الحسن 
كان والله كذلك فكيف حزنى عليه يا ضرار قال حزن من ذبح 
ولدها فى حجرها و غير ذلك كثير جدَا. 


و أمَا العبادة فقد كان اعبد النّاس و اكثرهم صلاة و صوماً و 
كان يصلى فى كل ليلة الف ركعة و منه تعلّم الناس الثّافلة و 
الاوراد و كان يحفظ القرأن و لا حافظ هناك غيره و ما ظنّى 
برجل يبلغ من محافظته على ورده انّه تبسط له نطع بين الصَفْين 
ليلة الهرير فيصلى عليه ورده و السهام تقع بين يديه و عن جانبيه 
فلا يرتاع لذلكى 

و بلغ فى العبادة الى حيث يؤخذ النشاب من جسده عند 
الصَلوة و كان زين العابدين ا يصلى فى الليّل الف ركعة ثُمّ 
يلقى صحيفته و يقول انى لى بعبادة على و هو الذى كان يقول و 
لله ما عبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً فى جنك و لكن وجدتك 


اهلاً للعبادة فعيدتك و كانت جبهته ككثفئة البعير لكثرة طول 
الشحود 


وقيل لعلئ بن الحسين اقلا فهو اعبد العبّاد كيف عبادتى من 
عبادة على فقال عبادتى منه كعبادته الثلا من رسول الله يليك و من 
تأمّل فى دعواته و متاجاته و اوراده المنقولة عنه و صلواته ظهر 
ذلك له كل الظهور. 

و اما الحلم فكان ]98 احلم الخلق و اشدّهم عفواً و ينبئن عن 
ذلك عفوه عن عايشة بعد ما فعلت فعلها التّنيع و عفوه عن 
عبدالله ابن الزّبير و كان اش النّاس له عداوة و عفو عن سعيد بن 
العاص بعد ظفره به و عن اهل البصرة بعد انكسار شوكتهم و نادى 
مناديه لا يجز على جريح و لا يتبع مدبر و لا يقتل مستأسر و من 
القى سلاحه فهو امن و لم يأخذ اثقالهم و لا سبى ذواريهم 

و عن عسكر معاوية لما منعوه من الماء فوقع عليهم و كشفهم 
عنه بعد المقاتلة العظيمة فشكوا اليه العطش فامر اصحابه بتخلية 
الشريعة لهم و قال فى حدّ السّيف ما يغنى عن ذلك. 


ع8 التججارن امم عله ولاو كسام عقوي سمي تيدب “طريى الدهيول 

وامَا الفصاحة فهو امام الفصحاء و سيّد البلغاء و فى كلامه 
قيل انه فوق كلام المخلوقين و دون كلام الخالق و قيل فى ذلك 
انه لو لم يكن فى البريّة قرآن لكان نهج البلاغة قرآنهم 


و فى النظر فى خطبه و مواعظه و مناجاته و دعواته ما يغنى 
عن البرهان و لما قال ممحقن ابن ابى محيقن لمعاوية جئتى من 
عند اعياء العرب يعنى علياً !38 فقال له معاوية ويحك فالله ما سن 
الفصاحة لقريش غيره. 


و أمَا حسن الاخلاق و طلاقة الوجه فهى معروفة فيه حتّى عابه 
اعدائه و قد قال فى ذلك عمرو بن العاص انه ذو دعابة شديدة و 
قد اخذها من عمر حيث قال لعلى إقلا ابوك لولا دعابة فيك و قال 
معاوية لقيس بن سعد رحم الله عليّاً كان هشّاشاً بشّاشاً ذا فكاهة 
فقال قيس كان رسول الله بمرّح و يتبسم مع اصحابه انّه ولله لكان 
من تلك الفكاهة و الطلاقة اهيب من ذى لبد قد مسه الطوى تلى 
هيبة التّقوى لا كايها بك طغاة اهل الشَّام قال ابن ابى الحديد و قد 
بقى هذا الخلق متوارثاً فى محبيه الى الآن كما بقى الجفاء و 
الخشونة و الوعودة فى جائب الآخر. 


و اما حاله د فى الراى و الشدبير و حسن الشياسة فمعلوم 
لمن تأمّل فى مواقعه و مشاهدة و خصوصاً بعد ما صدر بعد 
استقامة الامر له و كانت تعظمه الفلاسفة و تصدّر ملوك الافرنج و 
الرّوم صورته فى بيعها و بيوت عباداتها حاملاً سيفه مشمّراً الحرب 
و تصوّرها ملوك التّرى و الذيلم على اسيافها و كانت على سيف 
عضد الدّولة بن بويه و سيف الله ركن الدّولة و على سيف 
البارسلان و سيف ابنئه ملك شاه. 


وامّا الشخاوة و الجود فى آله صلوات الله عليه فيه ظافر كان 
بيصوم و يسطوى و يؤثر زاده و روى أنه لم يملى الا اربعة دراهم 
فتصدق بواحدة ليلاً و بدرهم نهاراً و بدرهم سرا و بدرهم علانية و 
روى انه يستقى بيده نخل قوم من يهود المديئة حتّى نحلت يده و 
يتصدّق بالاجرة و يشدٌ على بطئه حجرأ قال الشّعبى انه كان اسخى 
النّاس ما قال للسّائل لا قط و قال معاوية ابن ابى سفيان لمحقن 
ابن ابى محقن الظبى لما قال له جئتك من عند أبخل النّاس يعنى 
عليا ]فا قال له ويحك كيف تقول الّه ابخل النّاس و لو ملك بيتاً 


من تبن و بيتا من تبر لا نفذ تبره قبل تبنه و هو الذى يكنس بيت 


مم9 حون لمم 2 نك وما رؤبادا ع ابروا وك محا راوها اماو 0 درجت طرق الويول 
الاموال و يصلّى و هو الذى قال يا صغراء يا بيضاء غرّ يا غيرى و 
هو الذى لم بخلف ميراثاً الى غير ذلك من الفضايل و الكرامات. 


و آمَا رتبته فى الآخرة فانّها لا تكون لنبئ يَلِكيَةِ او وصيى نب 
لانّه صاحب الحوض و اللواء و الصّراط و الاذن و روى الخوارزمى 
عن ابن عباس قال قال رسول الْهبَليْكيقٍ لا يدخل الجنّة الا من جاء 
بجوار من على بن ابيطالب لقلا 


وعن ابن عبّاس ايضاً قال قال رسول الله يَف اذا كان يوم 
القيمة امر الله جبرائيل ان يجلس على باب الجنّة فلا يدخلها الا من 
معه برائة من العذاب من على بن ابيطالب افقلا 


وعن جابر بن سمرة قال قيل يا رسول الله يلكي و صاحب 
لوائك فى الاخرة قال صاحب لوائى فى الآخرة صاحب لوائى فى 
الدّنيا على بن ابيطالب اقلا 

وعن عبدالله ابن انس قال قال رسول الَهعَلبكقٍ اذا كان يوم 


القيامة و نصب الصّراط على شفير جهنّم لم يجر عليه الا من كان 
معه كتاب بولاية علئ بن ابيطالب و لمحّيه ايضاً المرتبة العالية 


ففى مسنئد ابن حتبل عن التّبى يَلافْكَيةِ انّه اخذ بيد الحستين ته 
و قال من احبّنى و احبّ هذين و احبّ اباهما و امّهما كان معى 
فى درجتى يوم القيامة 

و عن حذينة فال قال رسول الله يكوه من ع احب إن يتمشى 

بعبضة الياقوت التى خلقها الله تعالى 5 ثم قال كونى فكانت فليتول 

نري الات 111 هل يلاف 

و قال رسول الله يك لو اجتمع النّاس على حب على اقل لم 
يخلق ا حسئة لا يِضِرٌ معها سريّئة و 

570 
احبنى و من احبّنى فقد احبّ الله و من ابغضنى فقد ابغض الله و 
من ابغض عليّاً فقد ابغضنى 

و روى اخطب خوارزم عن ابن عمر عن التّبى يَلَفِكَيٍ انّه قال 
من احبٌ عليا يا قبل الله صلوته و صومه و استجاب دعائه الاو 
من احبٌ عليًاً اعطاه الله بكلّ عرق فى بدنه مدينة فى الجنّة آلا و 
من احبّ آل محمّد فانا كفيله فى الجنّة مع الانبياء الا و من ابغض 


آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله 


و فى مناقب الخوارزمى عن ابى ذر عن الى يل انّه قال من 
غضب علا يلا بعدى فهو كافر و قد حارب الله و رسوله 


و عن معاوية بن وجيس القشرىّ قال سمعت النبى عَللفكيٍ يقول 
لعلى اللا لا يبالى من مات و يبغضكى مات يهوديًا او نصرانياً 


و عن انس بسن مالك انّ التبى َلك قال لعلئ الإل كذب من 
زعم انه يحبنى و يبغضك و عن ابى هريرة انَّ القبئ يَليفقٍ قال 
لعملئ لكلا و فاطمة و الحسنين 21 انا حرب لمن حاربكم و سلم 
لمن سالكم 

و عن ابن عبّاس قال قال التبى يَلففكيَةِ لعلى الفلا انت سيّد من 
فى الدّنيا و من فى الآخرة من احبّى احبّنى و من احبّلى احبٌ الله 
و عدوّى عدوّى و عدوّى عدو الله ويل لمن ابغعضى 

الى غير ذلك من الاخبار التى ملأت الاقطار و ظهرت ظهور 
الشّمس فى رابعة التّهار لكنّها لم تبلغ عايشة ام المؤمئين المطلعة 
على جميع الاخبار الصَّادرة عن خاتم النبتين و لا بلغت معاوية 


كاتب الوحى فكتبها و لا كتب الآيات الدّالة على فضل امير 
المسؤمنين ايلا و عسلى لزوم مودّة اولى القربى و لا بلغت مشايخ 
الاوليين حتّى جعلوا امير المؤمنين ,الا معزولا لم ياتمنوه على ادنى 
الولايات 


وليت شعرى كيف تكون محبّة من لم يكن نبياً و لا اماماً 
ايماناً و تركها كفراً و كيف تثبت هذه المرتبة الجليلة المتآخمة مع 
مرتبة النْبوّة لمن يكون كبعض الصّحابة 


و كيف كان فالاخبار متواترة معن ان لم يكن التّواتر اللُفظى 
على ان اعتقاد ولاية على اإثلا و مححبّته من اصول الدّين و ذلى 
انما يبجرى على اصول الشيعة. 

انتهى محل الحاجة من كلامه الشّرِيف فى العقايد المذكورة و 
امَا بحثه يي بالتحقيق و التّدقيق فى خصوص الخلفاء فانصرفت من 
طبعه و نقله خوفاً و تقئّة من اهل زماننا؛ 

نعوذ بالله العظيم من الشيطان الرّجيم و من شرور انفسنا بحقٌ 
محمّد و آله الطاهرين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين. 


السب ازتشارصا حا ر. 
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سدع الى 


سخكن نخست: 

مطالعه و بررسى زندكى بزركان, عالمان و مصلحان اجتماع 
يك ضرورت حياتى است؛ از اين رو بر هر جامعه مترقى و ملت 
بيشروبى كه مى خواهد مدارج كمال انسان كامل را ببيمايد لازم 
است با زندكانى بزركان جامعه آشنا شود و آن هم توأم با ادب و با 
تأمل بايستى برخوردار شود. زيرا عالمان. وارثان انبياء و صلحاء 
هسسملل. 

و بكى از عوامل مهمى كه سيب رشد فضائل و يرورش 
مفاهيم انسانى در يك جامعه مى كردد آشنايى با زندكانى مصلحان 


الس 

نقش آفريئى و الكو بودن مصلحان و بزركان در تربيت انسانها 
و لزوم بيروى مردم از راه و رسم زندكى. اخلاقء رفتار و كردار 
آنها حئان واضح است كه تمام دانشمتندادن تر بيت واخلاق سر اين 
نكته تأكيد دارند و در قرآن مجيد نيز در جند جا به اين نكته 


أشاره شده است» 


ع6 ملس ا ول را اتاو امل لاق م لمي قي و وو فلو لاوا ألم و ا ع كوهرى از تبار صالحان 
ع - ولق د كان في مجر عِبَرَمه ' 
قطعا در مطالعه سركل شت بسزركان اجتماع و يياميران درس 


2م و وم ا د ا 
7- «قاقصص 1 القصصم ٌ لعلهم يكَفْكرُونَ» 
داستان زندكى بيامبران را بازكو كن نا بيروان حق درباره آنها 


آرىي: 

مطالعه شرح حال و سركذشت بزركان. آشنايى با افكار. 
عقايد و راه و روش آنان تنها خدمتى كوجك و بسيار ناجيز به 
بيئكاه آنثان است. كه همواره و-حصسود حود ر وقئشف خدمت به 
جامعه كرده و بر اجتماع نور افشائى نموده اند. 


سيره يوسفبء آيه 11١‏ 


' - سوره اعراف . آيه 2/ا(. 


در واقع اين نه تنها خدمت ناجيز به آنان بلكه خود خدمت به 
اجتماع وسبب رشد و يرورش در جامعه و تقويت نيروهاى 
خدمت كذار بوده. موحب سعادت بشر است. 

با صراحث بايد فت: عالمان ربّانى ستاركان ير فروغى هستئد 
كه در هرعصرى در أسمان علم و عمل مى درخشند و با كسب 
نور و كرما از خورشيد رسالت و امامت. هم خود نورانى مى شوند 
وهم اهل زمين و زمان را به سوى منابع نور و بركت دودمان وحى 
رهنمون صى شوند و بدين سان آنان را بر بال عرّت و عرفان 
محمدى وَلنِكِةِ نشانده و به ملكوت. عروج مى دهند. خداوند در 


وصف شان مى قرمايد: 
- معكن ”س ةك ع مس 2 ّ س. 2 58 بن فى ل 
دو جَعَلْئا َم وَينَ الْقُرَى الي بارَكُنا فييا قُرىَ ظاهِرة وَ قَدَرْنا 
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فها السَيرسيرُوا فين قيال و يام آيعيت»'. 
وميان آنها و شهرهايى كه بيركت ذداده بوديم آباديهاى 
أشكارى قرار داديم. و حركت ميان آنها را بطور متئاسب مقرر 


' - سوره سياء آيه 18. 


8 وض رح وتاطام الكل لوالاو امو ولك وي كوهرف :از تبار مالكان 
داشتيم (و به آنان كفتيم) شبها و روزها در ميان اين آبادى ها با 
ايمئنى حركت كنيد. 

در طول تاريخ بسيارى از بزركان و عالمان بودند كه در راه 
خدمت به دين و اجتماع عمر شريفشان را سبرى نمودند. اكنون 
يكى از جهره هاى بر جسته دينى و علمى مرجع عاليقدر تشيّع 
حضرت آيت الله العظمى حاج سيد يوسف مدنى تبريزى 
مدظله العالى اسمت كه در راه خدمت به مكتب اسلام كوشيده و خود 
از استوانه هاى عظيم حوزه علميه به حساب مىآيد؛ آنجه بيش 
روى اهل فضل و كمال قرار دارد. نكاهى كوتاه به زندكانى آن 
نقيه عظيم الشأن است كه به طور اختصار. ابعاد زندكانى ير بار 
ايشان را بررسى نموده و ويرّكى هاى اوصاف وجود ايشان را مورد 
مطالعة عزيزان و خوانندكان محترم قرار دادم باشد كه انشاء الله 
فطره اى در راه خدمت به اسلام و عالمان دينى انجام وظيفه شده 


باشد. 


قم سيد على هاشمى 


ولآادت: 

در سال ١٠707‏ ه ش در استان آذربايجانشرفى «تبريز) در 
يك بيت سيادت و اخلاص. درخشش نور وجودش نمايان شد كه 
اين سيد باك قدم به كيتى نهاد و خانواده اى را در سرور و 
شادى قرار داد. يدر بزركوارش او را يوسف نام نهاد. 

ايثان با دو برادرش تحت ترييت يى خانواده و متدين و 
ايمانى قرار داشتند, والد مكرم ايشان مرحوم حاج أقا سيد قاسم 
حسينىإِلهِ فرزند مرحوم حاج أقا سيد عيسىءلِة كه از اجله سادات 
حسينى در محل بودند سريرستى ابن طفل را عهده دار بودند و يا 
توجه به اينكه والد معظم له از فروتمندان و خخيرين بازار به 
حساب مىآمد و در زهد و بارسايى زبان زد بود و حمايت علمى 
فرزئدش رااز اهم امور ود قرار داده و او را روانه مدرسه دولتى 
مى نمايد. و با توجه به اينكه والد ايشان شوق بيشتر به علوم دينى 
داشتند ايشان را با تأكيد فراوان وادار نمودند تا مشغول تحصيل 


علوم دينى و حوزوى شوند. 


0 12000 تامعن وه وود مامد كوفريى خارف لدان 


اذامه تحصيل: 


معظم له حدود ع١‏ سالكى در دوران يربار حوانى با حمايت و 
رأهنمابى والد مكردمش ١.‏ وارد حو زه علميه تبر يز مى شود. 

حدوداً هشت سال با جَدّيت ادبياث غرب را تخصصا ادامه 
مى دهد تا اينكه خود به تدريس ادبيات مى يردازد. و علوم فمه و 
اصول را نيز تا كفاية الاصول در شهر تبريز فرا مى كيرد و از 
اساتيد معروف و نامى أن عصر كسب فيض مى نمايد. و به عئوان 
استاد ادبيات در أن شهر شاكردانى نيز تربيت مى نمايك. 

سبس معظم له عازم شهر علم و اجتهاد اقسم» كرديده و در 
حوار مقدس كريمه اهل بيت يق ادامه تحصيل مى دهد. 

وبا شروع تحصيل در قماز سطوح عاليه «كفايتين» در 
محفضر اساتيد معروف. خود نير دريس ر ادامه مى ذ هد ودر 
رشته هاى مختلف علوم دينى شاكردانى ثرييت مى نمايد واز 


فيض تأليفات علوم دينى نيز برخوردار مىشود. و در ايام جوانى 


شرحى بر مطوّل مى نويسد كه مورد استقبال علماء و اساتيد قرار 
مى كيرد. تا أنجائى كه حضرت أيت الله العظمى علامه حاج سيد 
محمد حسين طباطبائى :م صاحب تفسير شريف «الميزان» 
تقريظى بر أن مرقوم مىتويسد كه به هيج تأليف و تصنيفى 
همجون تقريظى ننوشته استء آرى تقريظ علامه. بيانكر قدرت 
علمى و اهميت شرح مطوّل معظم له مىياشد. 

ايشان در مدرسه مباركه حجتيه شرحى هفت جلدى بر كتاب 
رسائل «فراند الاصول؛ مرحوم شيخ انصارى يع مى نويسد. كه مورد 
استقبال علماء و فضلاء حوزه قرار مى كيرد و حضرت آية الله 
العظمى بروجردىءي ايشان را مورد عنايت و تشويق قرار داده و 
از سوى معظم له به ايشان جايزهاى اهداء مىكردد. 

استقبال و تشويق شخصيتى بى نظير همجون آية الله العظمى 
بروجردى از شخصيتى مثل آيت الله العظمى مدنى تبريزى. خود 
موضوع بسيار مهم و قابل تأملى اسث. 

معظم له با عنايت خداوند و توجه حضرت ولى عصر «عجل 
الله تعالى فرجه الشريف» روز به روز به مدارج عاليه صعود كرده و يا 


د 0 م لوده بع كه ومسي دم و عدم اماد كوفرئ از ثار غبالكان 
همت عالى در محضر مراجع بزركوار همجون حضرات آيات عظام 
بروجردى. محقق داماد و امام خمينى ,َم كسب فيض مى نمودند و 
با جديت مشغول تحصيل و تدريس و تأليف بودند. ودر شهر 
مقدس قم به درجه عاليه اجتهاد نائل كرديدند. 


معظم له شاكردان لايق و فاضل بسيارى تحويل جامعه 
مى د هئد كه بيشتر شاكردان ايشان از اساتيد به حساب مى أ يئد. كه 
با توجه به تربيت ايشان به مدارج عاليه نائل شده و به مناصب 


فضائى و غيره رأه يافته اند. 


«إنما بُعِنْتٌ لأُنَمَمَ مَكَارِمَ الآأخلاق»! 


هنكامى كه بيامبر اكرم يلكي فرمود: «بسر انكيخته شدم تا 
فضايل اخلاقى را به سر حد كمال برسانم» حقيقتى را در دين 
مبين اسلام هويدا كرد كه نا أن زمان مخفى مانده بود و آن 
حقيقت جيزى نيست مكر ارتباط محكمى كه ميان دين و اخلاق 
وجود دارد؛ ببطورى كه حتى كوجى ترين جزء شعائر اسلامى 
داراى فضيلتى اسلامى مىباشد؛ به عبارت ديكر دين به تنهابى و 
جداى از مرز اخلاق نمى تواند دين كامل و مستحكمى باشد. 
همين طور است اخلاق بدون دين. و همين طور قسمتى از موارد 
احكام به موارد اخلاقى عرضه مىشوند نا مشخص شود كه جه 
اتصال و بيوند اكسستنى ميان أسلام و فضايل اخلاقى وجود دارد. 

بئابراين كسى كه داراى فضايل اخلاقى نباشد. دين ندارد. 

و همانكونه كه جسم بى جان ارزش ندارد. صفات اخلاقى تا 
زمانى كه داراى روح نباشئد فاقد هركونه ارزش مى باشند. زيرا 


' - مستدركى الوسائل. جلد 1١‏ ص لم1. 


11 داسو امسج لاوا ستواو و وو عدر كوهرى از ثار عالهان 
فقط دانستن صفات خوب و بد براى انسان سودى ندارد هر جند 
انسان در دسته بندى آنها تخصّص كامل داشته باشد. 

آنجه براى انسان مفيد است ملكه و نيروبى است كه بر اثر 
تكرار و تمرين در انسان بوجود مسىايد بطورى كه صصفات 
بسنديده در روح انسسان ثبت و صفات زشت از روح و روان 


انسان دور شود. 
جنانجه ييامبر بزرق رحمت مى قرمايد: 


«خَسّن خُلْقِكَ يُخَيْف الله فى جنشابكك» اخلاقت را نيكو 
كن تا خداوند حساب روز جزايت را سبك بكليرد. ' 


و همجنان مىفرمايد: «ما مِنْ شَيِْيْ اقل فى الميزانٍ مِنْ 
خسن الخلق» در ترازوى عمل جيزى سنكين تر از خوشخويبى 
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تعمسسثت , 
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بنابراين, وازه كران قيمت اخلاق كه خود سيره نبوى است با 
قاطعيت در دين مبين اسلام به كار رفته و اين صفت عاليه داراى 
فروعى است. كه هر كدام هدايت كئئده انسان بسوى سعادت و 
فلاح است. نا فرد به سوى بيشرفتٍ يك انسان كامل سوق داده 


. 


سو 3. 


و همين سجاياى اخلاقى است كه سبب رشد و ترقى بشر 
مى شوند كه يكى از مصاديق بارز اين وصف بزرك آيت ...١‏ 
العظمى سيد يوسف مدنى تبريزى است كه اخلاق يسنديده 
آن عالم ربانى, و جهره باز و نورانىاش. مملو از عطوفت و 
شرافت است. وقتى انسان به سيره اخلاقى معظم له بر مى خورد. 
مى يابد كه خوشرويى او در نهايت ازرْ اركان اخلاقى برخوردار 
امست. 

همه كسائى كه توفيق ملاقات و زيارت محضر شريف ايشان 
را داشته اند مى دانئد كه تواضع و فروتنىاش انسان را به سيره 


نبوت و ولايت هدايت مى نمايد. 


١1‏ ا لس اممسشوا واتسو ماللا 1 الوم لوي و كوهرف اذ عاد لجان 

با توجه به اين كه خود يكى از مراجع عظيم الشأن تقليد بوده 
وأرْ عظمت وابهت والايسى برخوردار امبت. در ملاقات و 
مراجعات حضورى همه اقشار مردم را استقبال مى كند و اكر كسى 
از حضورش مرخص كردد حتى تا دم درب منزل بدرقه مى نمايد. 
كه اين وصف در معاصرشان أز هيج مرجع تقليد ديده نمى شود. 

امورات دفترش را خود غالباً به عهده دارد: از قبيل ياسخ در 
مراجعات». حواب در حل مسائل و استفتائات حضورى و بررسى 
استفتائات كتبى ... 

بكى از ويؤكى هاى اخلاقى معظم له سبارزه با تجملات 
امروزه است. و ساده زيستى و ياكى روح أر اوصاف بارز ايشان 
تلقى مى شود. 

معظم له توجه و عنايت ويه به روحانيت و آقايان طلاب دارد 


كه حتى طلبه را از خود نا اميد نمى كنند و جواب رد ثمى دهتد و 
لو با اندكى مساعدت با جهره بشاش در مسائل طلاب دقت دارند. 


قال اميرالمومنين |8 «عَلَئَكَ بالآخرَةٍ تأتيك الدّنيا ضاغِرة» ' 

اميرالمومنين إلا مى فرمايد: تو مراقب آخرت خود باش. دنيا 
ذليلانه بيش تو مى آيد. 

مهمترين مانع كمال آدمى. وابستكى و دلبستكى به دنيا است. 
اين حالت اكر يه روح انسان حاكم كردد. تمام ارزش ها را تحت 
الشعاع قرار مى دهل و أز فروع أثها مى كاهد. براى رهايى از حلوه 
فريبنده دنيا و مظاهر مادى, راهى بهتر از زهد و ساده زيستى نيسات. 

انسان زاهد با بى رغبتى به دثياء آزاده اى كه بى تكلف زيسته. 
بدون تملق راه زندكى را مى يويد. 

از وياكى هاى دوستان خدا آن است كه بدون دنيا مى نكرند. 
آنككاه كه مردم برون أن را مى بيتند و به فرداى خويش مى بردازند 
ويا خود را سر كرم امروز ساختهاند و با غفلت خود را در ظلمت 


تشريفات و تجملات دنيوى فرو مى برند و غرق در دنيا طلبى و 
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ا فد نفل اوكم و عا او ور كرش ار نار سالحان 


سركردان قريب دنيا مى كردند. 


اما معظم له با زهد و بى رغبتى به دنياء زندكى را ادامه داده 
كه بر هيج كسى يوشيده نيست كه او با بصيرت و نورانيت دل و 
حكمت. راه معرفت الله را درك كرده كه تا خود به قله بلند كمال 
قدم نهاده است. معظم له خود رااز تجملات و تشريفات زندكى 
به دور نككهداشته و در هبج شرايطى كرفتار تشريفات دنيوى نشده 


إستث. 


دفتر ايشان (محل مراجعات مردم) در قم براى ضهه افشار 
معلوم أست كه أزْ هيجكونه تحملاات برخوردار نيست و ساده 
زيستى ايشان مردم را به سوى معنويت هدايت مى كند. 

بارها حقير به ايشان ييشنهاد دادم كه در ساير استان هال يا در 
كشورهاى اسلامى كه از ايشان تقاضا نمودهاند دفترى تأسيس 
نمايئد كه ايشأن اين احازه را ندادهاند كه كسى به عنوان ايشان. 
دفترى باز كند. حتى در خود قم صلاح نمىديدند كه دفترى يراى 
ايشان مهيا كردد كه در نهايت با اصرار علما كه در محضرشاتن 
هستئد اجازه دفتر قم را صادر كردتند. 


اين نهايت ساده زيستى و بى رغبتى ايشان. در امور دنيا طلبى 
و تجملات و تشريفات دنيا باعث شده كه عزت معظم له روز به 
روز قدرت بيدا كند و با تهجّد و باكى نفس ايشان براى اقامه 
احكام خدا و خدمت به مكتب اهل بيت 8 قدم بر مى دارد. 


تأليفات: 
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قال الله عرُوجل: «ن و القم و ما يِسَطْرُونَ» ؛ 

يكى از سوكند هاى قرآن, قسم به قلم است همانكونه كه در 
أيه فوق اشاره شده است . 

بايد ديد جه كارى از قلم ساخته است و در امور جامعه جه 


كاربردى دارد و جرا خداى سبحان به أن اشاره كرده است؟ 


و قلى آيه .١‏ 


اول بدون ترديد قلم جز براى نوشتن كاريرد ديكرى ندارد. 
زمانى اثر شايستكّى او معلوم مى شود كه سوكند به او ياد شود كه 
حضرت حق به او سوكند ياد كرده است و تمام حقابق دينى, 
اعتقادى. اخلاقى, اجتماعى و خيلى از مكنونات قلبى را در قالب 
نوشته به همكان عرضه كند. 


يااينكه در حديث شريف نبوى آمده است: دقَيَدٍ العلم 
بالْكِتابَة» دانش را با نوشتن مهار كنيد. ' 

در هر حال يى قدرت و يى قداست عظيم در قلم نهفته كه 
از احترام خاص و جايكاه بلندى برخوردار است و كاهى همين 
قلم سبب رشد و ترقى بشريت مى شود كه از راه نوشتن به مقامات 
عاليه صعود كند, نمونه اى از اين مقام عالى تأليفات و تصنيفات 
معظم له است كه خود بحرى از علوم. و خدمت بر مكتب اهل 
بيت +8 مى باشد؛ شايسته است در اين بخش متذكر شوم كه 
ايشان در علوم فقه و اصول و ادبيات و ... كتاب هايى را نوشته 
اند كه ما به جندى از تأليفات ايشان اشاره مى كنيم. 
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الفوايد الادبية: 


اولين تأليف معظم له اين كتاب استث كه در سن جوانى در 
تبريز نوشتهاند. كتاب الفوايد الادبيه خود يكى از كتب مسلم 
ادبيات عرب به حساب مىآيد و از ويزكى هاى بارزى يرخوردار 
است و أساتيد برجسته ادبيات از أن استفاده مى كنتد. 


توضيح المطول: 
اين كتاب كه شرح بر مطول است. و تقريظى از مرحوم علامه 
بزركوار سيد محمد حسين طباطبايى صاحب تفسير الميزان بر آن 


درج شده در حوزههاى علميه قم. نجف اشرف و مشهد مقدس 
مورد استقبال علما و اساتيد قرار كرفته است. 


درر الفوائد فى شرح الفرائد: 


اين كتاب شريف كه شرح بر رسائل مرحوم شيخ اعظم 
انصاري اخ است در هفت حلد جمع أورى شده و جاب كرديده 


اين كتاب با ديد اجتهادى بررسى شده امست و در آن عصرى 
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كه جاب اول كتاب به دست فقها و مراجع عظام مىرسد مؤلف از 
محضر مراجع أن زمان مثل حضرت أية الله العظمى بروجردى يي 
جايزه كسب مى لمايد و طلاب اصولى براى تحقيق و مطالعة اين 
كتاب تشويق مى شوند نا اينكه جهار نوبت كتاب به جاب رسيد. 

شايان ذكر است كه اين كتاب شريف براى اساتيد برجسته 


حوره مورد استفاده است. 


آقايان و فضلابى كه آشنابى كامل با كتاب شريف رسائل را 
دارئد درك خواهند كرد كه آنجه در درر الفوائد أورده شده نه تنها 
شرح است بلكه اشكالات كتاب را باز نموده و بعد هم ياسخ دادن 
به اشكالات و رفع و دفع نكاتى كه قابل حلاجى نيست. 

اينجانب ' با مطالعه اين كتاب در حيرت افتادم به اينكه خيلى 
از سطالب دركتاب رسائل است كه به سختى اساتيد به آن 
مى رسند و مى توائند بررسى كنند, اما در أين كتاب آنجنان مطالب 
مهم بررسى شده كه با يك نككاه مطالب را باز و كويا مى قهمائد. 


و با ديدن اين كتاب به خيلى از اساتيدم مراجعه و مطالب را 
مورد مباحثه قرار دادم تا اينكه ارْ اساتيد خود و بلكه از بعضى از 
مراجع تقليد به من اين توصيه مى شد كه اين كتاب خيلى براى 
رسيدن به مقامات واللأى علمى مؤثر است و مؤلفش با ديد 
احتهادى و علمى به اين كتاب دقفت كرده؛ براى أساتيد و طاليان 
علوم دينى و اصولى توصيه مى شود كه ازاين كتاب شريف 
استفاده نمايئد. 


حاشيه بر عروة الوثقى: 

أنجه براى امتياز و برترى و اعلميت مراجع بزركوار تقليد براى 
فضلاء و علماى خبره قابل دقت است با حاشيه عروة و ديكر 
كتب استد لالى در علوم ديئى روشن مىشود. اين كتاب در دو 
جلد بوده و دو مرتبه جاب شده است. 

و ملاك مسائل در اين حاشيه شريف با جديت. مورد يند 
فقها قرار كرفته و از شخصيتهاى علمى كه شايستكى خيرويّت 
دارند انتظار مى رود براى مطالمه اين كتاب (كه دراين عصر با 
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توجه به اينكه تشخيص مرجع دينى به سختى براى مردم معلوم 
مى شود) براى أكاهى و راهنمايى. دقت بيشترى به كار برند. 

لازم به ذكر است كه حضرت ‏ آيت الله العظمى مدنى جنين باور 
دارتد و مى فرمايند: «مرجع تقليد رابا رساله توضيح المسائل نمى توان 
شناخت بلكه بوسيله حاشيه اى كه بر عروة الوثقى نوشته. شناخته مى شود؛ . 


منهاج الاحكام فى النكاح و الطلاق: 
نموده است كه اين كتاب شريف. شش مرتبه به طبع رسيده است. 
منهاج الاحكام با توجه به اينكه خود كتاب استدلالى محكم 
در فقه اسلامى است و در بعضى حوزات علميه به عنوان كتب 
درسى به حساب آمده و تدريس مى شود. 
در اين كتاب قذشته ار احكام, اجزاء صيغ عقود رابا 


كستردكى بيان كرده كه تا كنون هيج كس از ارباب فن در اين 
علم بيان نكرده اسست, 


بدون ترديد بايد كفت كه در باب نكاح و طلاق با أراء و 
استد لال سيىف تمام كذاشته است. 

الارشاد الى ولاية الفقيه: 

اين كتاب كه از تأليفات قبلى ايشان به حساب مىآيد مورد 
استقبال علماء و فضلاء حوزه قرار كرفته و در يعد خود زبان زد 
عالمان ديئى است. 

رساله توضيح المسائل: 

رساله توضيح المسائل معظم له بنا به درخواست مقلدين 
ايشان تا كنون در جهل و سه نوبت به جاب رسيده است. 

مختصر الاحكام: 

اين كتاب كرفته شدهاى مختصر از فتاواى معظم له مى باشد 
كه خخلاصيه اى از توضيح المسائل أاست و به جوانان و نوحوانان 
توصيه مى شود كه به أن مراجعه نمايند. زيرابه قلم روان و بيان 


ساده نوشته شده أسميث. 


ع؟7١1‏ كو اح عر ار ب و لاه و لال مو دادم كوفرى ار تان سالحان 


كتاب شريف المسائل المستحدثه در جهار جلد بوده و نا 
كنون نه مرتبه مورد طبع شعرار شرفته است, اين كتاب شريف يا 
توجه به اينكه استفتائاتى از معظم له است, ياسخكوى اهم و اكثر 
مسائل شرعى مى باشد. 

در اين كتاب در ينجاه موضوع فقهى به سه هزار و سى مسئله 
باسخ داده شده و با قاطعيت بايد كفت كه خيلى ارْ مسائل 
ضمرورى جامعه و جديدترين مسائل مبتلا به خصوصاً مسائل 
يزشكى بررسى شده و جواب داده شده و جلد بنجم اين كتاب نيز 
به تاركى منتشر شده است. 

الفوائد القميه: 

كتاب الفوائد القميه در اطراف مسائل عبادى سخن به ميان آورده 
(قرآن, دعا و ذكر...) و آقايان علماء و فيضلاء و محصلين علوم 
دينى بيشتر مورد خطاب قرار كرفته. خيلى از نصايح و توصيههاى 
معظم له در موضوعات فوق مورد تأكيد قرار كرفته است. 


لذا اين كتاب از ويذّكى خاصى برخوردار بوده و به زبان 
عربى جاب شده و در ابعاد زنُدكى فردى و اجتماعى قابل استفاده 
مى باشد. 

كتاب القضاء: 

بكى ديكر از تأليفات معظم له مى باشد كه در مسائل قضا 
جمع قرف شده است. 

با توجه به ايتكه در فقه اسلامى سخت ثرين و مهمترين و بر 
مسئوليت ترين موضوع قضاوت مىباشد و اين امر مهم اسلامى 


در جامعه خيلى مورد نياز هم مىباشد. لذا معظم له در اين كتاب 
بانكاه اجتهادى بعحث قضاوت و قضات و بررسى نلمودهو و 


رهثئمودهاى علمى ايثان در اين كتاب خيلى قابل استقاده 
مى باشد. 

الفوائد المدنية: 

اين كتاب شريف نيز همجون كتاب الفوائد القمية كتابى است 
در موضوعات مختلف از حمله تفسير و منطق و اخلاق و احكام و 
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بعص مسائل تاريخى و مسائل مستفرقهاى كداز معظم له سئوال 
شدهو ايشان نير جواب فرمودوائد. 


بعضى از مطالب اين كتاب به زبان عربى و بعضى نيز فارسى 
مى باشد و به اهل علم و فضل توصيه مى شود از مطالعه اين تأليف 
غفلت نفرمايئد. 

قواعد الاصول: 

كتاب قواعد الاصول يكى از آثار بركزيده ايشان است كه در 
آن يكصد و يانزده قاعده اصولى در مباحث عمليه بررسى شده و 
نكات اساسى اصول مورد بحث أست. 

در اوائل اين كتاب. بابى به عئوان «العجب ثم المجب» 
مطرح است. كه شرايط احتهاد و محتهد بررسى شده اسث. 


كتاب الحدود: 


معظم له اين كتاب شريف رأ در أبواب «عحدود. قصاص. 
ديات. شهادات و شركت»؛ نوشتهاند و اكثر مسائل اين ابواب مهم 


فقهى را استدلالاً بيان فرموده استث. 


اين تأليف كه به درخواست عده اى از قضات محترم به رشته 
تحرير درآمده. در ابواب فوق مشكل كشاى مسائل مطرح شده 
مى باشد و كتاب مفيدى براى علماء و قضات و طلاب ممحترم 
مى ياشد. ظ 

منهاج الاحكام فى المكاسب و المتاجر: 

اين كتاب جلد دوم كتاب منهاج الأحكام مىباشد كه در باب 
مكاسب و متاجر به رشته تحرير در آمده و تفصيلاً مكاسب محرمه 
و متاجر مورد بحث قرار كرفته است. 

اسامى ساير تأليفات معظم له عبارتند از: 

كتاب الجهاد فى بيان حكم اقسامه. 

كتاب الدفاع فى بيان حكم أقسامه. 

رسالة فى حكم المفسدين فى الارض. 

رسالة فى المحارب فى بيان احكام اقسامه. 

رسالة فى اقسام القتل. 


بكرن من بال ل 00 كوهرى از تبار صالحان 
رسالة فى قاعدة لاضرر. 
رسالة فى علم غيب الائمه2 تفصيلا. 


آثارى از ايشان كه به جاب نرسيده: 
-١‏ شرح حاشيه ملا عبد الله 

؟- شرح معالم الاصول 

#- شرح مكاسب 

؟- شرح كفاية الاصول 


حضرت أيت الله العظمى مدنى تبريزى اسوة اسستقامت و 
ففقاهت. عمرى است در راه مكتب اهل بيت221 با سخن كوياى 
قلم خدمت مىنمايند. و اين در حالى است كه معظم له از دوران 
جوانى تا كنون مشغول تدريس و تأليف بوده و حدود شصت سال 
در شهر مقدس قم در جوار كريمة اهل بيت حضرت معصومه ليق 
ممشغول مى باشند و معظم له هر مطلبى را كه تلمذ مى فرمودند به 


نوشتن مى يرد اختند. 


قلم بر بار ايشان از اوائل طلبكّى تا كنون كه عرصة فقاهت و 


احجتهادشان است. در راه خدمت به اسلام در موضوعات مختلف 
علمى و اخلاقى و اجتماعى و ... سير نموده است؛ لذا خيلى از 
تأليفات معظم له به جاب نرسيده و در اينجا نيز متذكر نشده و 
خلاصداى از آثار بركزيده ايشان را مطرح نموديم. 

خداوند متعال به ايشان عمر با بركت وبا عزت عطا فرمايد تا 
بقيه آثار يربارش به طبع برسد. انشاءالله. 


ويزكيهاى بارز معظم له: 
ثقافمت: 
وأذة ثقافت به معنى استادى و بهرورزى أن علم و ادب و دانئش 
اسدث. يعنى در حقيقت هر علمى كه آموخته شد بايد به ديكران 
تعليم شود و عالم بايد از علمش استفاده تمايد. 
حضرت أمير المؤمنين الهلا مى فرمايد: 


مؤمن با ركوع و سجود شناخته نمى شود. مؤمن كسى نيست 


فشن مودو موا املاس لو وق سند و كزهرئ از كار عالكان 
كه در بيشانى أو بينه يديد آيد يا مقيد باشد كه نماز را اول وقت 
با جماعت بخواند بلكه مؤمن كسى است كه تفكر و انديشه 
علمى او عزمى اهنين داشته و با صلابت اراده حركت كند, رفتار 
اودر جهت رشد ديكران باشد كه «من إعْتَدَّل يَْماهُ فَهُوَ 
َعْبُونُ» ' كسى كه دو روزش يكسان باشد زيان كار خواهد بود. 

لذا هر انسائى كه در راه تعالى بشريت با اراده و اخلااص 
حركت نمايد يا عالمى در راه رضاى حق. از علمش استفاده كند 
از خوبان خواهد بود. 

حضرت استاد يكى از جهره هاى بزركق علمى است كه در راه 
خدمت به مكتب اسلام صدها شاكرد برجسته علمى در ابعاد 
مختلف علوم اسلامى تتحويل جامعه داده بلكه هر لحظة بااو 
درس است. رفتار و كردار كريمانه و متواضعانه ايشان خود مربى 
تربيت انسان است در هر جا كه دربه حضورش مشرف شوى 
بحرى از علوم را مى شود استفاده كرد. 


'. بحا رالانوار. ج 3/0 ص /ال0؟. 


كاهى بلكه اكثر اوقات بيش مىآيد؛ كسانى كه معظم له را 
ملاقات مى كنند. ايشان يا حديثى از معصومين +2 يا مستلداى 
از احكام شرع يا نصايح و مواعظ. انسان را از ارشادات و 
سجاياى اخلاقى بهره مند مى كرداند. 


جامع الشرايط: 

كسى كه صفات و شرايط لازم براى انجام كارى را داشته 
باشد واجد شرائط كويند. اين كلمه در اوصاف علماء و مراجع 
عظيم الشأن تقليد بكار مىرود. يعنى از تمام صفات و شرائط 
مرجعيت برخوردار باشد كه به عنوان يك مرجع تقليد واجد شرائط 
در جامعه مطرح كردد و مقلدين او از آن مرجع واججد الشرايط 
خود. تقليد كند. 


اين وصف كران بها از ويزكى هاى معظم له است كه يا توجه 
به اينكه ايشان از آن جند شرط را كه فقهاى اسلامى براى صحت 
يك مرجع مى دانند برخوردارند بلكه اطلاعات علمى ايشان در 
ابعاد مختلف علوم اسلامى در حد تخصّص است؛ 


يفن م لال ا لبا وا و لو مه لك م ا كوهزى أن تباز صالحان 
ايشان در فقه. اصول. تفسير. رحال. حدايث. ادبيات و ... 
استاد و مربى هستلد. 


يكى از ويؤكى هاى بارز معظم له اين است كه بأ توجه به 
مشغوليت وقت در تمام امورات فتوايى و تحقيقى ايشان اندكى از 
تأليف باز نمىماند. معظم له همانطور كه متذكر شدم تأليفات 
زيادى دارند كه امتياز در آثار علمى ايشان. ابتكار در قواعد 
علمى و تفهيم علوم است. 

بس مى توان كفت كه معظم له يكى از جهره هاى عظيم علم و 
فقاهت در عصر حاضر بوده و واجد شرايط در تمام علوم اسلامى 


ابم ا - ١‏ 
حلم: «فبتسر: هيغلام حليم» : 
ما أو (ابراهيم) رابه نوحوانى بردبار و ير استقامت بشارت 
داديم. 


'. سوره صافات. أيه ل 81 


راغب كويد: بعضى آنرا عمل كفته اند ولى معناى اصلى آن 
عقل نيست,. بلكه عقل از مسّبات أن است يعنى عقل از بردبارى 
أست. 

«حليماضد غضب است, كه به معناى بسيارى برديارى است 
اين حكم مجموعا بانزده بار در قرآن كريم استعمال شده يازده بار 
درباره خداوند و جهار بار هم درباره حضرت ايراهيم؛ اسماعيل. 


سبامبر جَإإلكٍ نى فرمايد: «الجلم ركس العلم»' يعنى حلم 


يس اين وصف خيلى مهم و قابل تأمل است. زيرا اوصاف 
عالمان و دانشمندان بااين ركن رقم مى خورد. و عالم را كه با 
مايه حلم توصيف مى كند. اين وصف از مهمات در علم قرأر دارد. 


اين وصف كرانبها با صراحت از ويذكى هاى معظم له است و 
به خوبى در ايشان ديده مى شود و مصداق بارز حلم قرار كرفته. 


' - مستدرك الوسائل. جلد ١١‏ صفحه [08. 


عم انوي سوج ا مج و اما م لزهرف انان عالفان 
اين وصف را مسلماً در ايشان مى بينيم. 

آنقدر أو بر خشم و غضب غالب است كه جهره نورانى او را 
هميشه متبسم مىيابيم و در تمام امورات با حلم. خوشرويى و 
مهربانى با مردم رفتار مى نمايد. كه همين وصف او را زبات زد 
خاص و عام كرده اسث. 


2ه 


«أم ين لبن آمَمُوا أن تَدْهَمَ كلو كُنُوبمُ ذِكْرٍ الله ل 
١‏ 
ال حق»4 

آيا هنكام آن نشده براى كسانى كه ايمان دارند. كه دلهايشان 
در برابرخدا و أنجه كه از -حق فرود آأمذه متأثر شوند. 

قرآن مؤمنين را ترغيب مى كند كه خشوع و دل شكستكى را 
كسب كتند و ستكدل نباشند و در برابر حكم خداء آيات الهى. 


حق و حتيفتث. خاضع و خاشع باشئد. << خشوع) حزء صفات بارز 


أ. سوره حديد آيه 12. 


و برجسته انسان شايسته به شمار مىآيد. كسائى كه دلها و اندام 
و اعضائشان در براير ياد خدا نرم مى شود. خصلت هايى است كه 


از خشوع دل حكايت دارد. 


اما دل بستكى به دنيا و تعلق به مادّيات, انسان را نسبت به 
مسائل معتوى سخت دل و غير قابل انعطاف مى سازد و اين نه 
تنها در عواطف و احساسات؛ بلكه نسبت به ديكر ابعاد روحى 
روانى تأثير خود را مى كذارد و باعث قساوت قلب مى شود كه 
داراى دو عامل است؛ 

١-عامل‏ مادى كه بيشتر يا بدن ارتياط دارد. 

الال ررس قد سارت انان تار ات 
احساسات معئوى و امور أخروى تعارض و تزاحم دارد. 

شخصيت علمى حضرت أيت الله العظمى مدنى يكى از جهره 
هاى خاضع و خاشع در براير خداوند و اهل بيت 2 و اوامر 
آنهاست و با خشوع و قلب مطمئن و صفاى روح زندكى مى كند. 


جد بايد كفت كه ايشان هميشه در مراحل زندكى خاضعانه و 


18 و ماتخ ماسب خوسن و نه لورشرى از ار عنالحان 
توأم ا خشوع به دركاه خدا و اطاعت او قدم مى كذارد و تواضع و 
از أهمّ أاوصاف به خود مى يندارد. 


دانس: 


امام صسادق ,اللا فرهود: شسخصى خدمت حسضرت رسول 
خداعَلشكق آمد واز حضرتش سئوال كرد: 


لب فرو بستن براى كوش دادن و سخن را بذيرا بودن. 


دبكر جيست؟! 

حفظ كردن؛ يعنى يس از خموشى و كوش دادن أن را حفظ و 
نككهدارى كردن كه اين امر بوسيله نكاشتن تحقق مىيابد. جرا كه 
با نوشتن. مطالب حفظ مى شود و از كزند نابودى در امان مىماند. 


عمل به ذانسته هاست,. بدين معنى كه علم عالم با عمل همراه 
بياشد 

(البته روشن است كه منظور از عالم كسى است كه دانش 
خود رااز مبدء وحى كرفته. حلال و حرام را بفهمد و بدان عمل 
كند.) 

آن شخص باز كفتء داكر جيست؟ 

در اينجا بيامبر اكرم يَلنْكقٍ مهم ترين وظيفه دانشمند را كوشزد 
كرده. فرمودند: نشر أن اسسث. 
يس دانش را نمى شود بدون تأمل. نشر كرد. 

معظم له هميشه در مراحل علمى خود حتى در كرسى فتوا آن 
قدر با دقت و تأمل مى نكرد كه يعنى آنجه در مد نظرش مى باشد 
براى تحكم حكم است ولى باز هم فحص و دقت در حكم را 
كنار نمى زند. 


جنانكه در استفتاءات معظم له بارها برخورديم ايشان حجواب 


اموم #وماوا د الإو اموي يلي لا حمالم مز ففيط متكي فو ول قا وكيا اوور 3 ا كوهرى از تبار صالحان 
را ازحفظ نمىدهئد تا اينكه به كتب فتوايى خود مراجعه كرده و 


بعد أرْ انديشة دقيق. اداء حواب مى قرمايئدك. 


ذى ملاطفت: 
صاحبان لضف واحسان و مهربانى از فيوضات وافرى 


برخوردارئد. كاه همين ويزكى. ياعث رشد و ترقى أو در جامعة 
انسانى مى كردد. 


اميرالمؤمنين !قا مى فرمايد: دَمَنْ احسن الى الناس حسنت 
عواقبه و تسهلت له طرقه '؛ 


هر كه به خلق احسان كند عاقبت امورش نيكو شود و راهوهاى 
صعب و مشكل بر او آسان كردد؛ يعنى كسى كه كارش احسان و 
خير خواهى و احسان به خلق است. خدا مشكلات بر او آسان 
كند. يا مشكلات عواقب امور را كه عقبات برزخ و قيامت است بر 
وى آسان كند. 


' - غرر ودرر ص 89> ط نجف اشرف. 


انسان بايد در زندكى با بئده هاى خدا با محبت رفتار نمايد و 
با كمك و مساعدت و لطف و إحسان در بين آنان زندكى كند. 


و آنجه محبت كند از جاى ديكر به او لطف و مرحمت شود 
و مزيد و ممضاعف به أو محبت خواهد شد. زيرا وقتى نيكى به 
مردم براى نجات قرار بككيرد او را وظيفه قرار دهد. 


وجود مبارك اين جهره علمى از اين ويذكى برخوردار است و 
هميشه با لطف و احسان با مردم رفتار مى نمايد و أز خير و محبت 
باز نمىمائد؛ بطور مثال اكر طلبه كم بضاعت به ايشان مراجعه 
كند دست رد به سسينه او نمىزند حد الأمكان با محبت و 
خوشرويى مساعدت مى كند. كاه بيش أمده هر كه به محضرش 


شرفياب شده حذاقل ب اتدى مساعدت روبرو شده است. 


داده أسثي. 


يشَث معدو اوقل ل ماما يع ولاه ا موريج و الوهوى انخبان عالحان 


م نّم 5 الاسم ره ف 020 

رقع اله الذين آمَمُوا مِنم وَالَذينَ اوتُوا الل درَجِاتِ»' 

«خداءرتبه كسانى از شما را كه ايمان آورده اند و كسانى كه 
دانشمتدند بر حسب درحات يلثد كردائد». 

آرى: 

اساس امتياز و فضيلت انسان كه عامل عظمت و شخصيت او 
مىشود و به منؤزلت و مقام عاليه صعود مى كند, بر درجات عاليه 
اى اسيت. 

يا اينكه آنجه عظمت انسان را در بيشكاه الهى فوق درجات 
كه مى تواند آنها را از لغزشها و كناهان باز دارد. 

يا اينكه أكر ابعاد زندكى يك انسان را مورد مطالعه قرار دهيم 


واو از راههاى معلوى خود را بيه درحات رفيع رسائده باشد. 


١‏ - سوره محادله. آيه م8 


مى يابيم كه سر منشأ همه خوبى هاى او در محضر خدا در مرحلة 


بزركترين درجه انسان بعد از تقواى الهى علم براى معرفت الله 
است كه أكر يك عالم ربائى بخواهد خود را به مقام و درجه عاليه 
برساند و خود را به قله رفيعى از درجات انسائيت برسائد. كسب 
علم با آكاهى كامل و تلمذ خود را در راه رضاىي خدا انجام دهد 
وبه خلق خدا خدمت كند. 


عالم ربانى و فقيه صمدانى حضرت آيت الله العظمى 
مدنى تبريزى مد ظل العالى از اين درجة عاليه آنجئان برخوردار 
است كه علم و فضل و ورعء ايشان را به بالاترين قلّه فقاهمت 
صعود داده و از شاخسار علم و تقوى توشه بر داشته و با عزم 
استوار به عرصة رفيع مرجعيت شيعه قدم نهاده است,. او عمرى را 
در خحدمت به دين اسلام تلاش كرده و با قلم كويا در اسعاد 
مختلف دين مبين اسلام قلم فرسابى نموده و مراحل خدمت را 
طى نموده و با شكوه و اقتدار علمى و با عزت و عظمت,. اين 
فخر بزرك را كسب نموده است. 


فك بكم اعم سمطو رمدتو وي مو ماخر العا 


وازه زعامت: به معنى شرف و بزركى أست. 


به يقين ايشان يكى از استوانههاى و اركان حوزه علميه قم به 
حساب مى آيد.ء شخصيت علمى و اجتهادى كه سالهاى طولانى 
مدرسها و حجرههاى حوزه علميه قم خاطرات تدريس او را به 
ياد دارند و با تواضع و فروتنى. بدون تجملات و كير و كش 
معاصر ماء او در كرسى تدريس و تعليم و تربيت تكيه داده و 
شاكردانى رااز مكتب امام صادق إل با موفقيت تحويل جامعه 


اسلامى داذده اسث. 


انسانها در بسيارى از موهيبات الهى. به ويزه در دادهدهاى 
تكوينى. مساوى أفريده شده أند. اما دنياء بستر تكامل و ميدان 
رقابت بنى آدم است و به طور طبيعى و قطعى. برخى بر برخى 
ديكر سيقت كسرفته. برترى مىيايتد. داراى فضايل بيشترى 
مى شوند و برازندكى بيدا مى كنند. اين يديده حتى در بين انبياء 


نير وحود داشته است. 


با اينكه آن فرزانكان از نظر روحى و عقلى در افقى نزديك به 

يكديكر قرار دارند؛ قرآن مى فرمايد: 
5 51 6 25 ألزر مع ١ 2 0-6 ٠.‏ هًَ . 

وو لقد فضلنا بَعْض النَّبِييْنَ على بَعضٍِ» به طور قطع بر خى 
از بيامبران را بر برخى ديكر برترى داديم. 

حال آنكه همه مراجع بزركوار شيعه از هر نظر قابل تكريم 
هستند و بايد كفت محوريت حوزه هاى علميه شيعه به حساب 
مى آيند. اما وجود اين جهره عظيم الشأن جهان تشيع از بارز ترين 
استوانه هاى علمى حوزه علميه قم مى باشد. 1 

سعادت: 

دانشمئدان براى رسيدن به سعادت دو نظريه ارائه دادهاند.» يى 
عده به اصالة الاقتصاد معتقدند و كفته اند: بشر براى رسيدن به 
سعادت از جهات مادى مشكلى نداشته باشد و سعاد تمند كسى 
است كه از نظر مالى در رفاه و أسايش باشد. 


: - سوره اسراء. أيه م6 


ع١‏ 01000000 اللخ ده مكدو انه دعن + كوغرئ از قار :صالحان 

در مقابل فلاسفه مى كويند:كه سعادت براى انسان اين امست 
كه روح و روان خود رااز عوارض ماديت جذا كند و روح و 
روان خود را صرف در امور معنويت كند. 

اسلام بااين نظرء نظرات فوق را خطا و اشتباه دانسته و 
مى كويد: سعاد تمند در دنيا كسى است كه هم به امور دنيوى 
توجه داشته و هم به امور اخروى. 

دنيا و آخرت را به نحو متعادل داشته باشد. جرا كه تنها توجه 
به مسائل دنيوى و انقتصادى. سعادت انسان را تضمين تمى كند و 
نيز تنها.توجه به امور معنوى نمى توائد انسان را به سعادت برسائد. 

فقيه عظيم الشأن. با تعليم و تربيت شاكردان و با تأليف. 
كتابهايى را به اسلام تحويل داده كه ثمره عمرى تلاش است و از 
آثار بركزيده علمى و تربيت شاكردان فاضل و عالم بر خوردار 
افنك: كه نوه اين لكته رااضى رعبائل كديا تلاش ب سين :دن راء 
خدمت به اسلام با تأمل ويزه نكريسته أست. 


وازاين رو ايشان از سئين جوانى و طفوليت در يى خانواده 


متدين و دينى و غنى قدم به عرصه علم كذاشته و تا اين لحظه از 


فيض نعمت رب بهره مند بوده امست. 
باجديت بايد كفت كه معظم له خود قدم به شاخسار 
سعادت كذاشته و از نعمت عظيم بروردكار فيض برده است. 
شجاعت: 
حضرت امام كاظم اقلا مى فرمايد: 


«نحن في العلم و الشجاعة سواء»! 
دانش و دليرى ما يكسان است؟ 


طبق سخن شريف و كهربار امام كاظم إ#ؤ علم و شجاعت, 
رابطهاى تنكاتنى دارئد و آنكس كه معرفت و دانش بيشترى دارد از 


زيبايى شجاعت بيشترى برخوردار است. 
عالمان اخلاق مى نويسئد: 
شحاعت. اطاعت كوه غعضب أنسان از عمل او است؟ در اقدام 


' - بحار الانوار. ج 50 ص 017". 


١64‏ لاا ولد اا ود الى ا ونه ارو باو تو مش كوهرى ان تار تاجات 
به كارهاى خطرناىك و عدم نكرانى آن قوه. در ارتكاب أنجه در 
مقتضاى خواست عمقل اسث. 

بدون ترديد شسجاعت از ملكه هاى كران قدر و عالى ترين 
صفت كمال است و كسى كه فاقد شجاعت اسث,. در واقع بويى 
از مردانكى نبرده است. 

روايات أسلامى تصريح دارئد: كه شجاعت از صفات مؤمن 
است. اين صفت خوب و ويؤّكى ناب را مى توان از ويذإكى هاى 
معظم له فلمداد كرد زيرا يكن از اوصياف بارز أيشان شحاعت 


است. 


شخصيت عظيم آيت الله العظمى مدنى با ايستادكى كامل در 
: مقابل طاغوتها بود و حكومت منكوب ستم شاهى را يك حكومت 
غير اسلامى و غير قانونى مى دانست و هميثه با آن در مبارزه 


بوه. 


معظم له براى اقامه احكام اسلامى هيج كاه عقب نشينى 
نكرده. بلكه براى تحكم حكم خداوند و اقامه احكام شرعيه جه 


در مقام استدلال و جه در مقام فتوى با جديت و قاطعيت برخورد 
كرده و حكم خدارا بيان داشته است كه هيج كاه در أيسن 
موضوعات شجاعت رااز دسث نذاده است. 


صفاء: 


كماو و س0 7 7 ميزه 1 مر 
ِلَقَدْ جائم رَسُول مِن أنه شيمم عَرِيرٌ عَلَيْدِ ما عَدتم حَريصٌ عَلْيْمْ 
7 لل 2 ١‏ 
با مؤينينَ رَثُوفٌ رَحم» 
همانا ييامبرى از خودتان بر شما مبعوث شد كه آنجه شما را 
رنئج مىدهد بر أو كران است و سخت به شما دل بسته و با 
از ويؤكى هاى رهبرى و مرجعيت كه قرآن آثرا از صفات بارز 
بيامبر رحمت َكل بر شمرده. ملاطفت. مهربانى و دل سورزرىق 
نسبت به امت است كه در آيه شريفه أوج اين صفت ترسيم شده 


١‏ - سورة توبه. أيه لمدرة 


106 واضم ققخ أسدع وح ع عطق مونو قدو د كرف ك1 للد ل ال لحف كن لقره ال رمه واه كوهرى از تبار صالحان 
عالمان و فقهاى دينى همان حكم را دارا هستئد و در بين 


مردم با مهربانى و صفا برخورد مى نمايئد. 


يكى از اين وارثان, فقيه عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى 
مدنى تبريزى است كه مى شود كفت صفا و محبت و دوستى و 
سهربانى از اوصاف و سجاياى بارز اخلاقى ايشان است. بدون 
تبعيض و بطور مساوى به بنده هاى خدا و مسلمانان عنايت دارد. 


اين مرجع بزركوار هميشه با مردم مهربان است و با ملاطفت و 
عطوفت برخورد مبى نمايد. در محضر او كسى احساس خستكّى 
ندارد و خود نيز از خدمت به خلق خدا احساس خستكى 
نمى كلند. ساعتها بااقشار سردم مختلف ملاقات دارد يدون 


مءعحدود سك خاص. و با محبت با بندكان خدا رفتار مى نمايند. 


معظم له با جهره نورانى. باسخكوى مردم و مقلدين و 
مراجعين خود است. كاهى بيش آمده امت كه براى خدمت به 
مردم خود قد علم مى كئد, با اينكه اطرافيان از علماى فاضل 
هستند كه براى رفع مشكلات مراجعين منصوب شدءائد باز هم 


خودشان براى خدمت به مردم با محبت و تواضع دست بر 
نمى دارد. 

ضياء و نورانيت دل: 

بيامبر اسلام جَإفوٍ فرمود: «هيج بنده اى جهل روز متوالى قدم 
در وادى اخلااص ننهاد جز أنكه حجشمه هاي حكمت و معرفت از 
قلبش بر زبان جارى مى شود» . 

به راستى نورانيت دل و نفس مسيحايى و قلب مطمئن براى 
انسان از خذا محورى والهدى بودن به دست مىآيد كه انسان به 
كسب اين مقام عالى و همت عالى دلش را خرزينهاى از اسرار قرار 
داده جز محبت الله و عشق بسوى رضاى او كام بر نمى دارد. 

حلوه هايبى از اخلاص. با توكل سر او قلب انسان أو ظلمت 
رهايى بيدا كرده نورانيت قلبى در وجحودش مى درخشد و با اين 
ملاك در عالم اشراف بيدا مى كند. 

وجود كرانمايه اين عالم ربانى كه أميخته اى از نورانيت است 


١‏ - حار الانوار. ج يمك ص زفة 


0 ب ع اه شرواس مس زمري ااقار عاهان 
با ضياء دل راه سعادت خدا محورى را در بيش كرفته است و از 
نورائيت دل به حايى تكيه داده كه معام والاى او عرزت و كرامت 
را در وجودش. ظاهر ساخته و راه هاى كسب عزت و كرامت جلوه 
هايى از وارستكى. با اعتماد به نفسش عطوفت و حسن خلق و 
الكوكيرى ار اولياء الله را درك كرده اف 

جهرداى كه مملوّ از اراك امست و اسوه خوبى ها درخسشسس 

طاعت: 

قال امير المؤمنين افلا «من عرف الله سبحانه توحد و من 
عرف نفسه تحرد و من عرف الدنيا تزهد و من عرف الناس 
تفرد ' 


حضرت اميرالمؤمنين اثلا مى فرمايد: كسى كه خدا را شئاخت. 
موحل شود؛ و هرراكه حود و شناحت ميحرد از امور دئيورى كردد. 
وهر كه دنيا را شئناخت در آن زهد ورزد و اعراض كند. 


' - غرر الحكم. 


هر كس خداشئاس شود و به يكتايى و يكانكى او معترف 
شود و موحد حقيقى كردد. (و موحد حقيقى تمام توجه و شوق و 
عشق أو به خدا امست) هر حاجت را از او مى خواهد, بلكه حاجتى 


حجر خحدا تدارد. 


يا اينكه اكر خدا را شناخت مىداند خدا موجود واحد بسيط 
نام كامل غنى بالذات و فوق التمام و فوق نامتناءى است و اككر أو 
را شريك باشد مركب شود از ما به الاشتراك و ما به الامتياز و 
مركب مسبوق و محتاج به اجزاء است و شيئ محتاج. غنى 
بالذات نيست. بس معرفت خذدا لازمه اش توحيد او در علم و 
عمل است. و هر كه خود را شئاخت محرد از همه جيز شد و تنها 
به تكميل ذات خود بردازد. و هر كه دنيا را شئاخت از دثئيا رو 
كرداند و در آن زهد ورزد. و هر كه مردم را شئاخت عزلت از 
خلق كزيند و بئده صالح خدا كه بخواهد طاعت أو را انجام دهد. 
. معرفت كامل به توحيد او بيدا كند. 


مرججع عظيم الشأن و زاهد وارسته. يكى از بتدكان صالح و 
مطيعان دركه خدا است؛ او كه عمرى با توكل به خداوند تعالى در 


101 لوقه كنف لساب الو ب لامعاو امع عن كوهزىع آز ثبار عبالحان 
راه كسب دانش و علم كوشيده و با توكل به او اين راه بر عزت و 
شرافت را خاضعانه بيموده و با اطاعت حق خود را به درجه 
زعامت و علم رسانيده و با خدمت به خلق خدا در اين راه بلند 
بندكى. مسير انبياء و صلحاء را كرفته است. 


بندكان صالح خدا كه با يرستش توحيد در راه طاعت الله قدم 
مى كذارند و معرفت به او بيدا مى كنند خداى عزوجل به آنها 
عنايت مخصوص دارد معام و مرتبت آنها را عزيز مى شمارد و أنها 
را بسوى رسيدن به درجات عاليمه يارى مى كند. 


با توجه به اينكه خداوند حكيم به هر كسى كه توفيق عطا كند 
به مقام و منزلت والايبى مىرسد و از عرزت عاليه برخوردار 
مىشود. باز هم كاهى در صحنه هاى سخت مورد أزمايش الهى 
قرار مى كيرد؛ نه تنها يك انسان عادى بلكه خداوند خيلى از انبياء 
و بيامبرانش را در معرض امتحان قرار داده است كه در اين مرحله 
بايد ظرفيت كامل و عالى و همت والايى داشته باشد تا در اين 


صحئه بيروز و كامياب در آيد. در عرف حامعه بشرى ديده 


مى شود و جه بسا در تاريخ ملاحظه مى كنيم كه خيلى از انسان 
هابى كه از درجات عالى برخوردار بودند اما بدون ظرفيت و 
توجه در كردابها غرق و كاهى هلاك شدئد. 


بطور واضح تر بيان شود كه كاءى در جامعه ديده مى شود كه 
انسانى به درجات عاليه از علم صعود كرده و از شخصيت والابى 
برخوردار است,. اما ظرفيت علم وعمل دراو كم رنق مى شود و 
تزلزل بيدا مى كند تا اينكه در دام شيطان قرار مى كيرد و بسوى 
ضلالت روى مىآورد. 


خداوند سبحان به اين شخصيت ارزنده و كم نظير. مربى 
مهذب و آأكاه آن جنان ظرفيت داده كه به طور مثال بأ توجه به 
اينكه او يكى از استوانه هاى علمى و مراجع دينى امت آن قدر يا 
تواضع و تأمل در عمل مىزيستند كه كاهى انسان از رفتارش در 
تحيّر است كه تواضع و فروتنى و خاكى بودن أن قدر در وجودش 
مملو است كه اخلاق مرتضوى أو به سوى حكمت عملى و خدا 
محورى قرار دارد. از رفتارش انسان شوق و اشتياق و با او بودن را 
لحظه شمارى مى كند. 


غ0١‏ ماهو للف شحو تووم مسد ةتكن نت كوهفرى آز قار صبالحاة 
خداوند هم ظرفيّت علم و عمل و شخصيت و ارزش را به او عطا 
كرده أست. 


علم: 


علم: يعنى دانستن. حقيقت جيزى را درك كردن., دانش و 
أكاهى. 


مقام انسانيت را در ند خداوند دو جيز بالا مىيرد: ايمان و 

ييامير رحمت يفكي فرمود: «طلتث الهلم فريضة على كل 
مس و مُسْلِمَةء!' 

جستجوى دائش بر هر مرد و رْنْ مسلمان واحب استث. 

بى ترديد فرا كرفتن علم و دائش از وظايف دينى ما است. و 


رسيدن به مقامات علمى خود از فيوضات الهى است. اما أنجه 


' - مستدرك الوسائل. جع ١17‏ ص 588, 


قابل توجه است اينكه انسان بايد براى تلمذ تمام علوم جديت به 
كار ميرد و تخصصا به وادى هاى علمى دست يابد ولى آنجه 
براى تكريم و ارزش انسان سود مى بخشد فرا كرفتن علوم دينى 
است؛ يسيامبر بزركوار اسلام درباره جايكاه و مقام دانش و 
دانشمندان فرمود: «النَظَرٌ إلى وَجه الغالم عِبادَةٌ'» نكريستن به 
مجهره عالم عبادت است. 

همان طورى كه قبلاً اشاره شد علم بر دو قسم استء 

-١‏ علم تنء ؟- علم دين 

اما أنجه بر حديث شريف فوق صدق مى كند عالمان ديثى 
لسميد . 

عالمان دينى و ربّانى حافظان دين شريعت و نكهبانان 
اعتقادات مردم و مسئول غنى ساختن آن با آموزه هاى الهى هستند 
وبه هنكام يديد آمدن بدعت ها و بدعت كذارى ها مردانه وارد 


ميدان شده انديشههاى باطل را منكوب مى كثئد. 


' - عوالى اللثالى؛ ج بريه 


104 4ع اطع اال وراب لواو الوا بو وار وف مول و وهر آذ تاد عبالكان 
يكى ازاين جهرههاى علمى واز عالمان ربازذى معظم له 
أست كه خود يكى از سبرهاى محكم در مقابل بدعت هاو 
أنديشه هاى باطل مانند كوه استوار, در راه رضاى خدا و آاثين 
بيامبر اسلام يَعٍ به خلق خدا خدمت مى كند. 


غزل: 
ارزش انسان زعلم و معرفت بيدا شود 
بى هئر جون دعوى بيجا كند رسوا شود 
هر كه با مردان حق بيوسته عنوانى كرفت 
قطره جون واصل به دريا مى شود دريا شود 
قيمت كوهر شود بيدا بر كوهر شئاس 
قدر ما در ياى ميزان عمل بيدا شود 
در مسير زندكى هركز نمى افتد به جاه 
با جراغ دين و دائش كر بشر بينا شود 
سرفرو مى آورد هر شاخه از بار آورى 
مى كند افتادكى انسان كر دانا شود 


ما كه در راه طلب دم از حقيقت مى زنيم 
طعئه هاى مدعى كى سد رأه ما شود 
قدر هر كوهر زعلمش مدعى بر وصف اوست 
علم عالم مايه آرامسش دلها شود 
او حديث فضل مى كويد زبيغمبر به ما 


كسب فيض از محضرش روشتكر دنيا شود 


فقيهان عامل مرحمت الهى: 
(إنّ الّذِينَ امَعُوا وَعَمِلوٌ الطايمئات سَيَجْمَلٌ لمم الَخنٌ وُدَأها 
كسانى كه ايمان أورده اند و كارهاى شايسته اى كردهاند 


بزودى «خداى» رحمان براى آثان محبتى «در دل ها؛ قسرار 
مى دهدل. 


- سوره مريم آيه ع4 


4 مق رون وو اع ولو ا او امه لوعو و كج كوهزى اناثاز صالحان 


هركاه خداى سبحان بخواهد و اراده فرمايد كه عئايت خود را 
بر بنده اى به كمال رساند و او را مورد لطف بيشتر خود قرار دهد. 
مهر و محبت أو را در دلها قرار مىدهد و أو را در بين مردم عزيز 
مى كند كه البته اين نعمت بزرك شامل هر كس نمىشود. بلكه به 
بندكان صالح و رهروأن راه بيامبرانش عطا مى فرمايد. 

اين نعمت عظيم كه شامل هر بئدة صالح خدا قرار كيرد با 
هيج نعمتى از نعمت هاى الهى قابل مقايسه نيست كه در دنيا به 
بنده هايش مى دهد. 

فقيهان عامل و عالمان ربّانى يك نمونه از آن صالحان هستند 
كه مورد عنايت الهى قرار مى كيرنئد و محبت آنها در دلها موج مى 
زند. و مردم به سوى ايشان عشق مى ورزند و درهر جامعه اى 
قدم به قدم دنباله رو آنها هستند و از رهستمود هايشان فيض 
مى برلد. 

يكى از آن بنده هاى صالح خدا وجود شريف ايسن سيد 


سزركوار از تبار رسول خدااست و عشق و علاقه او در دلهاى 


مردم موج مى زند و مردم به عنوان نعمت الهى از وجود او و علم 
و فيوضاتش كسب فيض مى كنند كه وجود شريفش بزرك ترين 
مرحمت الهى به حساب مى آيد. 


قلم كويا: 

همان طور كه قبلاً در اهميّت قلم اشاره شد خداوند متعال به 
او سوكند ياد كرده است و او را در بين بندكانش بعنوان شيئ كم 
نظير معرفى مى ككند و اهميت او را بزرك مى شمارد: در حقيقت 
فلم خود ابزارى براى هدايت بشر قرار مى كيرد كما اينكه قلم 
انسان. مايه فلاح و سعادت و عزت را براى انسان مهيا مى كند. 


همجنين قلم مايه سعادت بئده كان خدا را به سوى كسب 
علم و دائش فراهم مى كند؛ عالم عامل آيت الله العظمى مدني 
تبريزى فوق العاده از فيض قلم بهره برده است. زيرا ايشان 
تأليفات زيادى در علوم اسلامى دارند. 

با توجه به اينكه معظم له در ابعاد مختلف علوم اسلامى آثار 
بركزيده و ارزشمندى دارند و طالبان علوم دينى از آثارشان كسب 


ع١‏ مونويك وناو د مستبا م وو توج و امو بوت كؤهوى: ان خار:ضالفان 


فيض مى كنتد, يلكه براى رسيدن به كمال و فلاح. آنها را يارى 


اين نكته قابل تأمل است كه وقتى انسان با آثار معظم له 
برخورد مى كند أنجه رادر خور يك فقيه دينى قلمداد كنى آثار 
ايشان مى رسائد. كيه درحات عاليه از علم. در سطرهاى كتاب 
هايش مىدرخشد؛ با قلم علم مى آموزد و قلم. راه هدايت رأ 
معرفى كند و راه تكامل را مىتوان از رهنمود هاى علمى ايشان 
دريافت. 


كلمه طييه: 


لا 

آي نديدى خداوند حكونه مثل زده. سخن ياك كه مانئد 
درختى باك است كه ريشه استوار و شاخه اش در آسمان است. 
ميوهءاشس رأ هر دم نه اذن يروردكارش مى دهد.. 


"بوره أبرأهيم. أيه "اي 50؟. 


قرآن كريم از درختى ياك كه ميوه هاى ياك مىدهد به عنوان 
مثال سخن كفته و لذا هر مربى و نابغه اى كه در رأه انسان سازى 
و هدايت جوامع بشرى بكو شد., در حكم همان درخت مورد نظر 
قرآن است. لذا رهبران و هدايت كران و عالمان دينى از مصاديق 
بارز شجره طيبه هستند. 


آنان هر دم ميوه و خوراكى كوارا يه انسان عرضه مىدارند و 
ازاين رهكذر انسان هايى كه از نظر روحى سالم هستند. آنرا 
بذيرفته به جان مىخرند. اما آنانكه به تعبير قرآن كريم قلب 
مريضى دارند توان بهره كيرى از اين دادهها و آموزه اين بندكان را 
ندارند. البته اشكال در ميوه شجره طيبه نيست. بلكه ذائقه بيماران 


است كه آنرا تلخ مى يندارئد. 


مسيد عسظيم الشسأن و ياك از ذريسه سيامبر و امسيرالمومنين و 
صديقه طاهره 2 و از آن شاخسار مطهر تا شاخ و برك از 
سادات كرام وو احلات عظام است. با توحه به ايتكه در راه سيره 
جد ش ققدم بمردائسته و ابا دمت به مكنب جدش أز اين شجرة 


طيبه سود جسته و به عنوان ميوه از درخت ياى عزت و شرافت 


م١‏ 0 اا اما وار او ادع بد كوهرى ال تار لحان 

براى خدمت به اصل مطهر قدم برداشته. يس در اينجا استفاده 
بردن از علم و فضل و ورعش راه رسيدن به مقام والايى خواهد 
بوذ ويا عانه كول غالعى :يزرك از شيعه ستادانة ناك و عنقي 31 
همان شجره طيبه هستند. 

لطاف: 

وفستى در سسيره مبارك حضرت اصيرالسومنين اللا ممطالعه 
مى كنيم مى بيئيم در تمام مراحل زندكى أن حضرت مردم مديون 
الطاف آن حضرت بوده و هيحكاه به كسى منت نكذاشته. بلكه 
مردم مل يون حضرت مى شد واند. 

آنجنائكه آن حضرت حتى در جنك ها عليه كفار, اول دست 
به سلاح نمىبرد نا اينكه دشمن به آن حضرت حملهور مى شد 
حضرت دفاعاً قيام مىفرمودند و وجود شريف آن حضرت به 
كردن هر كسى حق داثشست. 

از جمله نكته هاى قابل اهميث اين است كه انسان هميشه 
لطيف و مهربان و رثئوف باشد. اما وازه لطاف در جايى بكار 


مىرود كه شخص خيلى ير لطف و مهربان باشد. 


ازاين سيره شريف علوى مىتوان كفت كه معظم له كمال 
استفاده را برده. وقتى در زندكى اين عالم ربانى مى نكريم مى بينيم 
او هميثه به مردم لطف دارد و مردم مديون آن وحود كريم قرار 


مى كير ذد. 


آبيت النه العظمى مدنى تبريزى هميشه در صدد اين است 
كه ببه مردم محبت و لطف كند و الطاف او كرفته شده از سيره 
جدش اميرالمومنين إلا اسث كه اين فيض عظيم سَمبل خوبيها 
برأى بشر است هر كه بتواند در سيره مبارىك علوى دست بابد از 
اهل سعادت و فلاح است و ناكامى ابدا در زندكىاش روى 


نمى أورد. 
هر جع آاه: 


أنجه در بين وظايف بشريت مهم تر و سكين تراستء. اهم و مهم 
امسورات دينى حيفظ و دفاع ازديناست كه آن هم به عهده 
عالمان دين و فقهاء اسلامى است كه اينها وارثان انبياء الهى به 
حساب مى أيئد. 


ع١‏ مان و ا اواو اسلف نانك لوعن كوفرئ از ثار صبالحان 
با توجه به آنكه شخصيت يك عالم آن قدر عظيم است كه 
نكاه به صورت او عبادت حساب مىشود. وظايف و مسئوليت آن 
يك مرجع دينى وظيفه دارد در قبال دفاع از كيان و مقدسات 
و عقايد دينى و ياسخ به شبهات و افكار باطل؛ نه در حد محدود 
و اطراف خودش بلكه در تمام جهان نور علمش احاطه داشته 
باشد و در تمام عالم با افكار باطل مبارزه كند و از اوضاع و 
احوال عالم أكاه باشد و در حفظ حريم مقدس اسلام و اهل بيت 


آماده باشد بلكه خود را محدود قرار ندهد. 
شخصيت فرزانه و علمى أيت الله العظمى مدنى يكى از اين .جهره 
ثموده براى حفظ مقدسات و عفايد اسلامى مى كوشد. 


او هميشه در اين باور اسث كه بايد براى استوانه دين اسلام 
انقدر كوشيد تادر عالم و جهان كيتى الحادى وجود نداشته 
باشد بلكه همه عالم تحت لواى مكتب اسلام جمع شوند و از 


استقاده كنند. 
نماند عظمت: 


شخصيت هاى مسمتاز و اسطوره هاى علم و عمل همجون 
ستاركان درخشان در أسمان تاريخ مسىدرخشند و راه را بسراى 
يويندكان فضيلت روشن مى كئند. 


ويا سعه صدر در مقابل مشكلات مبارزه مى كئند. بعضى از 
انسان ها مشكلات را بزرك مى بيتند و در برابر آنها زانو مى زنئد اما 
راد مردان علم و عظمت خود را بزرك تر و قوى تراز مشكل 
مى دانئد (هر قدر هم مشكل عظيمى برايش وارد كُردد) در برابر 
عظمت و اراده انها كوجك است. 


اين راد مرد دينى عرزت و عظمتش الكويى براى جامعه است 
كه سال هاى فراوان سبرى شود نا روركار ابر مردهايى مثل ايشان 


ا ف و الج 87د و اعرف وا ل( 34 وا جو وااو اوت و4 واطولش ودف ل م فوا دن كوهرى ال تيار صالحان 

امير المؤمنين اللا مى فرمايد: «قَذْرُ الرّجْلٍ على قَذْرٍ هِمَّتِه' 
فدرو منؤلت مرد به اندازه همت اوست. 

در حقيقيت ميزان دقيقى براى شئاخت مردان و مراتب جايكاء 
شان دست داده است تا بدون ابهامى سَئبل هاى عسظمت و 
نمادهاى وقار و قداست از مدعيان شناخته شوند. 

اين مرجع وارسته كه خود نماد عظمت و ابهت است أنجه در 
او ديده مى شود نتيجحه همت والاى اوست كه خعداوند به او عطا 
فرموده اسست. 

وعظ: 

«هذا يآنٌ إلثاس و هدىّ و مَوْعِظَة لِلمَتَقينَي' 


اين تبليفى است براى مردم و هدايت و بندى است براى 
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بند و موعظه و وعظ: يعنى ييامى كه نفس مخاطب را نرم و 
قلبش را به رقت أورد. و آن بيانى خواهد بود كه آنجه مايه صلاح 
حال شنونده است از مطالب عبرت آور كه آثار يسنديده و ثناى 
جميل ديكر أن را در بى دارد أكاء باشد. 


خداى سبيحان در سوره مباركه نحل أيه 0 سه قيد يعنى 
حكمت و موعظه و مجادله را كه همه مربوط به سخن كفتن امست 
بيأن فرموده است. 
به خودى خود موعظه شفااست كه دل هاى ظلمانى را نور 
هدايت مى بخشد. البته مسوعظه اى كهاز لسان قرأن و 
معصومين 1( سرجشمه بككيرد كه ١‏ كَلامُكُمْ ووه 
اين طريق هدايت خيلى از اوصاف يسنديده معظم له است؛ وقتى 
انسان محضر مباركش تشرف بيدا مى كند حتى با اندكى از مواعظ 
از محضر بير بارش بهرهمتد مىشود. جه در حد حديث وآيات 
روح بخش قرآن يا نكتهاى و جملهاى. انسان از وعظ ايشان 


بهرهمند مى شُود. 


ين احا وا نظو 1 دواد فاته أ لو مارم لاق لقان ولول ل أل واس لف و اكول ساو كرهرى از تيار صالحان 


هدايت از نظر علما مراحل مختلفى دارد كه عاليترين مراحل 
هدايت. هدايت توفيقى است و أن اين كه خداوند به فردى توفيق 
عنايت كند و او را راهنتمايى ثمايد. 


حضرت امام موسى ابن جعفر الئل مى فرمايد: 

«اى انسان, كمان مبر كه هر جه اراده كنى قدرت انجام أن را 
داشته باشى و اكر قدرت انجام آن را داشته باشى معلوم نيست 
موقق شوى. يس براى هر كارى از خداوند توفيق بخواهيد.؛ 
اميرالمومنين الكل نيز مى فرمايد: دلا يُعمّة اشرّف مِنّ التوفيق»؛ هيج 
نعمتى كرامى تر از توفيق نيست. 

بنابراين بايد براى نيل به توفيق الهى كوشيد تا از عنايت 
حضرتش بهره مند شد. 

يكى از اين توفيقات الهى شامل حال معظم له كرد يده كه 
خداى سيحان به او اين تعمث كران را عطا فرموده و از بهره بردت 


توفيق الهى براى خدمت و هدايت بندكان خدا كمر همت بسته و 


در رأه رضاى خدا وانبياى الهى و اقامه احكام خداو راهتمايى 
مردم صالح توفيق بيدا كرده است وازأين نعمت مهمه الهى سود 
برده است و در ستكر علم و عمل براى نشر معارف حقه اسلامى 
زانى زده و تبيبن حكم الله را قصد واراده كرده و با خدمت به 
أستان مقدس حضرت حجت ,اللا واه رستكارى وعزت را در بيش 

شخصى به امام صادق إ عرض كرد: اى يسر رسول خدا 
بهترين دعاها را به من بياموز. 
امام فرمود: 

بكو «اللَْهُمّ اجعل عَواقِبَ امُورَنا خَيْرا»؛ بار خدايا فرجام 
كارهاى ما را ختم به خير كردان. 

جان سخخن در اين عبارت شريف اين نكته است كه انجه در 
عواقب امر انسان نهفته از آن بى اطلاع است و كاهى در آيئده 


دجار مخاطره قرار مى كيرد. 


بف ا ا دوا دع كوفري آذ شار هالحان 

بالاترين خجستكى در وجود انبياء و ائمه معصومان 22 و 
بس از آنها در صالحان و عالمان تجلى است كه يكى از نيكان و 
عالمان مرجع مسلم حضرت آيت اله العظمى مدنى تبريزى مد ظله 
لعالى است كه در حقيقت مثل ستاره أى ير فروغ مى درخشد و قدم 
به عرصه اى كذاشته كه منصوب به حضرت حجت الإلا امست و 
اين بهترين نعمت الهسى است در عواقب ايشان برخورده و از 
فيوضات الهى بهره مند شده است. 


بر هيج كسى يوشيده نيست كه معظم له مصباح مثير علم 
است و مثل ستارة درخشانى در سيهر فماهت مى درخشد و يكى 
01 استوانه هاى بزرق حوزه علميه قم. در رأه خدمت به مكتب 


بيامبر و ائمه معصومين ليخ قد همت بلئد كرده اشيتة: 


عالمان دينى همانكونه كه مكرّر اشاره شد جراغ هدايت و 
محور فضائل دينى هستند و رهنمؤدهاى أنها براى راهئمايى 
انسانهاى ديكر يك امر بديهى است كه در اينجا شايسته أست 
باره اى از وصاياى دينى و اخلاقى معظم له را در اينحا أورده تا 
ايتكه همه علماء و فضلاى بزركوار از وصايا و رهنمودهاى آن 
شخصيت عظمى بهرهمئد كردئد؛ 

ايشان مى فرمايند: 

دو تسوصيه دارم كه يكى از ايسنجائب برائى علماء و فضلا 
مىباشد. و ديكرى از مرحوم علامه يي برأى فرزندش؛ 

أولا: 

براى علماء و دانشمندان لازم است كه كر مسئله اى شرعى را 
عنوان كردند جه أن مسئله اصولى باشد يا فرعى و جه موضوعى 
باشد و جه حكمى. بايد در أن مراقب باشند و دقت كنئد. زيرا در 
عدم دقت, مسئله از حد شرعى و عقلى خارج مى كردد كه در اين 
صورت مردم در تحير قرار مىكيرند. و بى نظمى در امورشان وارد 


نف الوا ا مسا ا عو عاد للش ع معيو لوعت كواهزئ از ثبار عالهان 
مى 5 وقتى امور كرفتار حرج و مرج شد. ظلم و جور بوجود 
مىآيد. 
خداوند انشاءالله ماو برادران مؤمن مارا حفظ نموده و از 
هواى باطل و نفس اماره نككهدارد. 


ياد ورى لازم اينكه: 

زمانيكه مسئله اى در جائى عنوان شد. با عدم رعايت حدود 
شرعيه و عقليه. مسئله مخدوش خواهد بود و بطريق اولى هر آنجه 
كه در دنبال آن مسئله مىآيد نيز خدشه دار مىشود؛ برهان قاطع 
در اقامه مسئله. حد شرعى و عقلى است. 


توجه كنيد: 

همانا سيره و روش علماء اينكونه بوده است. اثكاه كه وارد 
مسئلهاى(اعم ار اصولى و فرعى) مى شدند در مسئله مورد بحث 
اصلى را تأسيس مى كردند؛ هركاه دليل و سندى براى آن مسئله 
نمىيائتند؛ در اين صورت ار بر اصل مؤسس لخدشه و ايرادى 
وارد بود. بدون شك هر آن جيزى كه تحت آن اصل قرار مى كيرد. 


نيز داراى خدشه شواهد بود. 


به علاوه اينكه علماء حافظان اسلام اند. و عقايد و قواعد دين 
را محكم و استوار مى كنند, اسلام و مسلمين را أز شبهات ظالمين 
و حيله هاى شياطين دور مى كنند و دخل و دخول هر نوع بدى رأ 
در اسلام مئع مى كنئد و نمى كذارئد كه هيج بدى وارد اسلام شود. 
براى همه علماء لازم است كه در تبيين و حفظ احكام شرعى 
احتياط كتند. زيرا احتياط جه عقلاً و جه نقلاً براى همه مردم يك 
أمر نيكو و سودمند است و بطريق اولى براى علماء يك أمر بديهى 
است. خداوند انشاءالله امثال اين علماء را زيادتر فرمايد. 


و اما وصيت دوم كه علامهييُ به فرزندش فرموده است: 
فرزندم بر تى باد كه براى احترام و تكريم علماء سعى كنى. 
زيرا بيامبر يَلِنكقٍ مى فرمايد: كسى كه فقيه مسلمائى را اكرام كند 
در حالى خدا را در روز قيامت ملاقات مى كند كه خداوند از او 
راضى است,. و ار كسى فقيه مسلمانى را اهانت و توهين كند در 
حالى خداوند را ملاقات مى كند كه او را مورد غضبش قرار داده. 
و نظر انداختن به سيماى عالم را عبادت قرار دادى حتى نكاه 


ع1 قلاط شان وا ا وتستووويب وا انا م كوفورف اندثار عالعان 
كردن به درب خانة عالم عبادت است و نشستن و برخواستن با 


بر تو باد كه تلاش كنى: 

براى فرا كرفتن علم و دانش و جستجو و دقت در دين؛ همانا 
حضرت اميرالمؤمنين ]8ل به يسرش مى فرمايد: دهر كه در دين 
جستجو كند وارث انبياء است و براى طالب علم هر أنجه در 
أسمان و زمين است طلب استغفار مى كند . حنّى برندكان در هوا 
و ماهى ها در درياهاء و ملائك بالهايش را زير ياى طالب دين 
مى كسترانئد, تا رضايت خدا را كسب كنند». 


و بر انو باد: 

اكر علمت را كتمان كنى و مانع شوى از كسى كه مستحق قرا 
كرفتن علم است. كار شايستهاى نخواهد بود زيرا حضرت يارى 
تعالى مى فرمايد: «آنجنان كه مى يوشائئد حكم خدا را كسانى كه 
أنجه را كه ما نازل كرديم براى هدايت ايشان در كتاب. اين كروه 
كسانى هستند كه خداوند و جميع لعنت كئتدكان أنها را لعنت 
كرده اند؛. 


و بيامبر بلكو مى فرمايد: 
«زمانيكه بدعتها در امت من ظاهر شود يس بايد علماء 
علمشان را ظاهر كنند, اكر حنين نكردند لعنت خدا بر أنها باد». 


ودر روايت شريف مى خوانيم: «حكمت را به غير اهلش نباموزيد 
كه اكر اين طور شد (به غير اهلش آموختيد) به آنها ظلم مى شود 
(از اهلش منع كرديد) اكر به غير اهل شد بر أنها ظلم روا داشته 


أيد». 


اتمام كلام ايبن دو وصيت: 

لازم است بر علماء كه در تمام موارد براى بيان احكام شرعى 
احتياط كتند. و احكام شرعى را حفظ كرده و آن احكام را محكم 
و استوار نمايند. زيرا احتياط براى همه مردم يكى امر شايسته و 
نيكو است و براى علماء احتياط خيلى نيكوتر است و بيشتر قابل 
تأكيد قرار كرفته امست. 


1 ضر تع ون سرج سام ب اسمن دوا اا ا رطس اال ا كرهرى از تبار صالحان 


از حضرت رضاالئ مرويست كه مى فرمايد: 


برادرت دين توست يس بر دينت احتياط كن, تا حدى كه توانايى 


دارى». 


وان حضرت صادق إلا روايت شده كه مى فرمايد: ابر تو باد 
اكر به رأى خودت در جيزى عمل كنى. بايد در تمام امور و در 
هر راه احتياط داشته باشى. و در فرار باشى از فتوا دادن أنجنان 
كه از شير وحشى مىكريزى و كردنت را بل عبور مردم قرار 
ندهى». 


در هر صورت در تمام موارد (اعم از اصولى و موضوعى) 
علماء اعلام و مروجين احكام را بر احتياط توصيه مى كتم زيرا 
احتياط با توجه به اينكه يك امير شايسته و نيكو است نجات 
دهنده انسان از تمام لغزشها امست. 


اين دو وصيت را معظم له هميشه به علماء مى فرمايند و در 
كتب خويش نيز بيان داشته اند. كه ما هم اين دو وصيت را جهت 
تبرك. در اين خلاصه أورديم. 


واين جزوه كه شمّهاى از اوصاف معظم له را ترسيم نموده 
است با توجه به ايئكه سخن يرداختن براى انسان عادى خيلى 
مشكل نيست اما نككاه در بحر زندكى يك عالم فرهيخته نياز به 
تأمل و دقت فراوان دارد و مااين جزوه اندى را به بيشكاء مقدس 
آن عالم ربانى تقديم نموده و طول عمر شريف ايشان را از 
خداوند مئان مسئلت مى نمائيم. 


والحمد لله رب العالمين 


ثىُ 
ان دقم 
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لمصدفران وين حك اه 
ان رمت عردم 


-١‏ جوانان بايد در سنّ تكليف توجه داشته باشند كه مسأله 
تقليد را رعايت كئند و از مجتهد اعلم واجد شرايط كه در رساله 
عمليه توضيح داده شده است. تقليد كنئد؛ تا در مسائل مبتلا به 
زندكى دجار مشكل نشوند و آنجه را كه مرجع تقليدشان فتوا داده 
است عمل كنند. زيرا اهميّت دادن در مسأله تقليد. اولين قدم 
شرعى يكى جوان اسث. 

؟- يكى از مواره ضرورى زثئدكى طهارت أاست!؟ 

اوّلاً: انسان تأمل داشته باشد كه باطن او طاهر و ياك از كناه 
و عصيان باشد مانئد طهارت قلب. طهارت فكر و .... 

ثانياً: طهارت ظاهرى كه از مستحبّات اسث. مثلاً هميشه 


لباس ياك بر تن نمايد. با وضو باشد و مسواىك زدن را فراموش 
تكند كه أينها از موارد نظافت است كه بايد بيشتر رعايت نمايد. 


8 تماقا مو لاز اوت شحو ورت بطم د تدم كومورى ا تار فوالحان 
“- در اهميّت دادن به نماز اوّل وقت خيلى سعى داشته 
بأشيد؛ 
بجا آوردن نماز در اوّل وقت از فضائل ويزهاى برخوردار 
اسسمت؛ و نماز اسست كه نورانيت رادر زندكى بوحود مىأورد و 


بركات زيادى هم دارد. 


؟- از مرحوم مجلسى يي نقل شده كه فرمودهاند اظهر عدم 
سؤال قبر از انبياء و اثمه هدى60ة است. لكن مقتضاى عمومات 
اخبار و رواياتى كه دلالت بر سؤال قبر دارد شامل ائمّه هدى مك 
نيز مى باشد و مؤيد اين مطلب دعاى امام سجاد افلا در دعاى 
سحر ماه مبارك رمضان است,ء آنجا كه فرموده. «ابكى لسؤال منكر 
و نكير اياى» و أنجه را كه بعضىها كفتهاند كه امثال اين عبارتها 
از حضرات معصومين يك ارشاد و تعليم ديكران است؛. وجهى 
ندارد؛ زيرا عبارت صريح است ك هداز ائمّه نيز سؤال مى شود. و 
لحظات سختى است كه اعوذ بالله عر و جل. 


0- بهتر است جوانان از كراوات استفاده نكنند زيرا از شعائر 
مسيحيان محسوب مى شود و بر مسلمين لازم است از آن اجتناب 
كنند و لكن با شيوع آن بين مسلمانان نماز خواندن فعلاً با آن 
اشكال ندارد. 

ع-هر مسلمانى كه در بلاد كفر زندكى مىكند اكر نتواند 
تكاليف شرعى و احكام عبادى خود را به وجه شرعى انجام دهد 
واجب است از آن محل هجرت نمايد و براى هيج مسلمانى جايز 
نيست فرائض دينى و الهى خود را به خاطر مسائل دنيوى و 
اقتصادى ترك نموده و يا بعد از وقت بجا أورد. 

1- بايد توجحه كنيد كه از خواندن نماز غفيله غفلت نكنيد و 
بجا آوردن نماز غفيله از بر سودترين مستحبات است و خواندن 
نماز غفيله در بين نماز مغرب و عشاء بنابر احتياط بيش از أنكه 
سرخى طرف مغرب از بين برود به قصد ورود مستحب است و 


بعد از أن نه قصد رحاء اشكال تدارد. 


4- سعى كنيد وصاياى يدر و مادر را انجام دهيد و فرزئدان 


عما تم فس ابه وم تومت امماانة راسد حون كنفزى ادنار الكان 
اكبر و مؤمن مؤظف به اطاعت از أن وصايا است. حون كه 


إطاعت يدر و مادر مو حب خير دئيا و آخرت مى باشد. 


9- شما مؤمنين بايد سهم مباركى امام اقلا را به مجتهد جامع 
الشرائط برسانيد و يا در مصرفى كه او معيّن مىنمايد. صرف كنيد 
و سهم سادات را بايد به مستحقين سادات برسائيد؛ مادامى كه 
سيد مستحقٌ أن را قبض نكرده باشد, دهنده سهم سادات برئ 
الذمه نمى شود. 

تصرّف در سهم مبارك امام لقلا با اذن مطلق مشكل است ولى 
در صورت ظهور اطلاق در سهم امام و يا با اذن صريح تصرّف 
جايز است. اكرجه مأذون خود را عادل نداند مكر اينكه ادن و 
اجازة مجتهد به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقيّد؛ در اين فرض 
تصرّف جايز نيست, جه فسق سابق باشد يا عارضى و أكر اذن به 
لحاظ وثاقت و امانت باشد. تصرف مأذون جايز مى شود. 


-٠‏ دقت كنيد اموال شما ياك و عارى ازاموال مخلوط به 


حرام باشد. تا در تمام امور زندكى شما بركت وارد ككردد و در 
مسائل حلال و حرام اموال خيلى دقت كنيد. 


-١١‏ شما عزيزانى كه عازم سفر روحانى و معنوى حج هستيد 
بايد در رعايت امورات حج كوشا باشيد. از روايات وارده از اهل 
بيت 221 استفاده مى شود كه: به اشخاصى كه به عمره مفرده موفق 
شده اند و بيت الله شريف رأ زيارت كرده اند «وحاجى كفته 
مى شود؛ و براى اثبات موضوع به جند روايت اشاره مى كنيم: 

-١‏ عن زرارة عن ابى جعفر يِل انه قال له «ما افضل ما حج 
الناس. قال عمرة فى رحب ...؛ 

؟- عن زرارة عن ابى عبدالله ليلا قال «الحج الاكبر الوقوف 
بعرفة و رمى الجمار بمنى و الحج الاصغر العمرة». 

"- عن عبد الرحمن عن الصادق غلا قال ايوم الحج الاكبر 
يوم النحر و اليوم الحج الاصغر يوم العمرة» ؛ الى غير ذلك. 

امنا متأسَفانه در عصر فعلى. علماء و طلاب و محصّلين علوم 
دينى به كتابهاى فارسى روى أوردهاند و از مطالب كتب قدما 
غفلت دارند در حالى كه علماء و طلاب بايد با كتابهاى عربى 
مثل بحار الانوار و كتب اربعة و تفاسير مأنوس باشند و از مطالب 


كتابهاى فارسى و جيبى مترجم جذا خوددارى كئند. حقيقت 


خما عام جع نوه ارو ازحاوي وو مان قوت ا دوا كوهرى ازقار سبالخان 

مطلب اين است كه با خواندن صرف و نحو ساده بصيرت كامل و 
قدرت علمى بدست نمىايد. لذا عدّهاى از آقايان بدون مطالعه و 
اطلاع از روايات وارده از اهل بيت 2 مطالبى مى كويند كه سبب 
انحراف مردم شده و خودشان نيز مورد نقض و ابرام قرار مى كيرند. 

شايسته است علماء و طلاب از كتب علماى سلف كه 
زحمت زيادى كشيدهاند استفاده نمايند تا بهره كامل از علوم 
اسلامى داشته باشند. 


حقير غالبا به رفقاى اهل مثبر توصيه مى كنم كه منبر داراى 
سه ركن مى باشد: 

الف- اطلاعات تفسيرى 

ب- اطلاعات روايى 

ج- اطلاعات تاريخى 


و آقايانى كه در اين اركان ثلاثه اطلاعات كافى داشته باشئد 


منبر انان مورد استفاده مسلمين و مورد تقويت اسلام مىباشد و 
أقايانى كه در وعظ و خطابه قال الباقر و قال الصادق لض 


مى كويند مردم استقبال شايانى از متبر آنها مى نمايند. 


-١١‏ شمايى كه اهل علم هستيد بايد براى شناخت محتهد 
بيشتر توجه كنيد. مجتهد جامع الشرائط كسى را مى كويند كه 
داراى شرائط افتاء باشد و آن عبارت است از بلوغ. عقل. 
ذكوريت. ايمان و غير ذلك. [ 

و عمده از شرايط اين كه بايد احتهاد داشته باشد. در احكام 
شرعيه و اصول آن و اجتهاد محقّق نمى شود مكر اينكه در علوم 
سنّه معرفت كامل داشته باشد و أنها عبارت است أز علم كلام 
علم اصول. علم نحو. علم تصريف و لغت عرب و شرايط الادلة و 
اصول الاربعة و اصول اربعه عبارت است از كتاب. سنت,ء اجماع 
و عقل. 

-١‏ دعا براى برآورده شدن حاجت. علت تاه نيست. بلكه 
از باب مقتضى مى باشد و ممكن است شرائط دعا در شخص 
موجود نباشد و يا اينكه خداوند صلاح شخص داعى را در عدم 
أستححابت دعا بداند. 


؟١-‏ آنجه كه ازحديث شريف نبوى استفاده مىشود. اين 
اسست كه «يله؛ به معنى غفلت است و مراد در حديث شريف «اكثر 


4 انطو ان نكس ام نا ومدمتو ته مت كزفرى قا فالتتان 
اهل الجنّة البله؛ اين است كه شخص از شر غفلت داشته و بالطبع 
مايل به خير و كارهاى نيك باشد, 


و نيز كفته شده منظور از بُله كسى است كه سلامت صدر 
داشته و نسبت به مردم حسن ظَنْ داشته باشد و معناى دوم بهتر بيه 
نظر مىرسد و اما ابله به معناى كم عقل و بى شعور مراد حديث 

-١6‏ در مأله اى كهاز حقير استفتاء شده بود متذكر شدم و 
آن اينكه: 

(و على كل حال) شوهران مى توانئد مانع از ايراد سسخئرانى 
زنان خود در مجالس مردان شوند و در صورت عدم أجازه شوهر 
سخترانى زنان در مجالس مردها جايز نيست. 

ع١-‏ خيلى دقت كنيد اجير كرفتن طفل صغير كه ولى شرعى 
نداردء بدون اذن مجتهد جامع الشرايط جايز نيست و در صورت 


عدم دسترسى به مجتهد از عدول مؤمئنين اذن كرفته شود. 


-١١‏ علاثم بلوع سه جيز أاست: 

الف/ خروج منى از موضع معتاد در حال خواب باشد يا 
بيدارى؛ 

ب/ تمام شدن بانزده سال و وارد شدن در سال شائزدهم در 
مردان و تمام شدن نه سال و وارد شدن به سال دهم در نسوان؛ 

ج/ روئيدن موى خشن در عانه. 

- احكام تكليفيّه مترئّب بر بلوغ شرعى است و فرقى بين 
عبادات و عقود و ايفاعات ثمى باشد. 

84- صحبت كردن زن نامحرم با مردان اجنبى به طور عادى 
اشكال ندارد و لكن زنها نبايد با ناز و غمزه و با جهره متبسم با 
مردان اجتبى صحبت كنتد. 

-٠‏ خانمها توجه داشته باشند كه براى حجاب اسلامى 
يوشش و لباس مسخصوصى معيّن نشده است و لكن تنها مستور 
بودن بدن كفايت از حجاب اسلامى نمى كند. زتان مسلمان بايد به 


ستر و عفاف و باكدامنى اهميّت كامل بدهئد و طورى بدن خود را 


م لاف لوطاو الت متا أوهرى از تار صالحان 
مستور كنند كه حجم بدن معلوم نباشد و يوشيدن لباسى كه حجم 
بدن را نشان مىدهد كفايت از ستر نمى كند و جادر بلئد كاملترين 
و بهترين نوع بوشش اسلامى است. 

و يك نكته هم عرض شود و آن اينكه وقتى بانوان با حجاب 
(بدون ججادر) به حرم حضرت رضالاقلا و حرم حضرت 
معصومه 8 و ساير مشاهد مشرفه. مشرف شوند خدام از ورود 
آنها ممانعت مى كنند و اين امر با ملاحظه مقام ملكوتى حضرات 
معصومين لق كار شايسته اى است و اين نشائكر آن است كه 
صرف مستور بودن بدن كافى نيست و زنان مسلمان بايد يوششس 
كامل داشته باشئد كه در زبان فارسى به آن جادر و در اصطلاح 
شرع به آن جلباب مىكو يند. بنابراين بانوان متدين نبايد به افرادى 
كه جادر را مورد تمسخر قرار م ىدهئد اعتناء و توجه نمايئد. 
انشاءالله موفق باشيد. 


'١‏ شما بانوان خيلى بيشتر رعايت كنيد و بدانيد. ارايش 
كردن زن فى نفسه و يا براى شوهر اشكال ندارد. بلكه مستحب 


است ولى در صورتى كه آرايش براى جلب توجه و نظر اجانب 


قرار بكيرد حرام است. 


5" متّقين كسانى هستند: لإلاخوف عليهم و لا يحزنون») نه 
غم كذشته خود را مى خورند و نه خوف آيئده را دارند. غم اموال 
را ندارئد؛ جون اصلاً مالى براى خحودشان قائل نيستئد مالى 
حفيقى خدا است اينها ملك عاريتى أست كه از طرف خدا در: 
اختيار انسان قرار كرفته است؛ دلبستكى و علاقهاى به مال دنيا 


تدارند. حب دنيا تدارتكد. 


7- يكى از ثمرات تقوا. حسن عاقبت است (إو ان للمتّقين 
لحسن مآب» قرآن ذكر است, انسائها را متوجه مى كند و اين 
متقين هستئد كه بازكشت خوبى دارند. بازكشت اينها با ديكران 
فرق دارد. 

. *73- افراد متّقى عاقيت به خير هستئد عاقبت امر براى اينها 
اسست. يعنثى اينها هستند كه به نتيحه مى رسئد و به سعادت واصل 
مى شوند و اين خوش عاقبتى براى متقين به تئاسب مرتبه تقواى 


14 او ستوون و اواو شدي سن امو عه محم كوهرى أناتان فالهان 


.١78 اعراف‎ 


0_- هميثه و در همه جا و در همه حال فقط خدا؛ هو الال 
و الآخر و الظاهر و الباطن. 


18- يكى از ويؤكى هايى كه انسان را به سوى رشد و ترقى 
و تكامل و حيات طيّبه ابدى هدايت مى كند محاسبه نفس است. 
فقط همين كه از اوّل صبح تا آخر شب انسان در كارهايش تفكر 
كند و با خود بررسى كند. 

71- مرحوم محدّث قمى همان كسى است كه شب جمعه اى 
يس از اقامه نماز شب. در نجف اشرف مشغول خوائدن سوره يس 
مىشود. وقتى كد به آبه شريقه 96 (أهذه جهثم التى كنتم توعدون» 
مىرسد جند بار آن را تكرار كرده مكرّراً مى كويد «اعوذ بالله من 
النار» و جنان منقلب مى شود كه نمى تواند بقيه سوره را بخواند و 
به همان حال باقى مىماند تا هنكام اذان صبح كه مشغول خواندن 


نماز صبح مى شود. 


8-اين نكته خيلى قابل توجه است كه: 


شيطان هر كسى را از راهى به كمراهى مى كشائد؛ به روحانى و 
طلبه نسمى كويد نعوذ بالله شراب بخور, قمار بزن, و ... بلكه 
روحانى رااز طريق حسد و جاه طلبى؛ مقام برستى. غيبت. 
. تهمت. شايعه براكنى و شوخيهاى بى جا و بى مورد. سخنان «لاا 
يفى؛ و امثال أن با توجيهاتى كه مى كند و اين اعمال را نيكو 
جلوه مى دهد. كمراه مى كند. 


4- عزم بر ترك كناه براى كسانى كه ينجاه سال يا هفتاد 
سال غيبت و دروغ مرتكب شده و محاسن خود را در معصيت 
سفيد كردهاند حاصل نمى شود جنين كسانى نا يايان عمر مبتلايند؛ 
بس بايد در جوانى تمرين تعبّد كرد نا اصل محكم شود. 

طلبه بايد درس را براى خدا بخواند. يعنى برأى دستكيرى 
و هدايت و ارشاد جهال درس بخواند, كه بندكان خدا را از ورطه 
جهالت برهاند. كه خداوند عزوجل جئين طلبهاى را دوست خواهد 


داشت. 


ع١‏ اب المع ار مام اواتي و ص وم وات ا كوهرى ار ناز ها لمان 
-١‏ كسانى كه تقدّس بسه خرج مىدهئد و تدليس ييشه 
كيرند. ادراكات علمى ندارند و معارف يقيئى در أنها نيست؛ و 
حال آنكه «اوّل الدّين معرفة الله و وسط الدين معرفة الله و ما 
خلقت الجن و الانس الا ليعبدون؛؛ اى ليعرفون. 


7- عباداتى كه مرحوم شيخ انصارىإ از سنّ بلوغ تا آخر: 
عمر ادامه مىداده است, كذشته از فرايض و نوافل شبانه روزى و 
أدعيه و 3 تعقيبات. عبارت بوده أاست أزْ قراتت يى جزء قران و ثماز 


حضرت جعفر طيّار و زيارت جامعه و عاشورا در هر روز. 

خ+"- انسان بر اثر اعراض از متعلقات اين نشأه و تصفيه 
خاطر و توجيه نفس ناطقه به ملكوت عالمء بهتر و زودتر به 
حفيقت مطلوبش دست مى يابد. 

*"- طلبه بايد داراى روشى معتدل و در حد توان تا آن جابى 
كه مى تواند مشغول تحصيل باشد و در اين راه بى نهايت كوشش 
كند و تمام سعى و نيروى ود را به كار اندازد و در كنار اينها به 
عبادت و زيارات و دعاها بيردازد به طورى كه به تتحصيل ضرر 


توسد واهميشة نه ياد دا و امه اظهار باشد :و الا وو-صضورزت 
عكس جهلش او را به ورطه هلاكت مى كشاند. 

8 بأيد دائنست كه بدذون خواندن نماز شب و سحر مخيزى ١»‏ 
كسى به جابى نمىرسد كرجه در درس خواندن هم بسيار كوشا و 
حدى باشد. ممكن است عالم باسوادى شود. ولى به حال خود و 
جامعه سودى نخواهد بخشيد. 

ع”- يكى از راههاى موفقيت شما طلبه ها اين است: كه تا 
مى توانيد به عالمان دينى و بزركان دين احترام بكذاريد و با احترام 
برخورد كنيد و خصوصاً به اساتيد خود خيلى احترام بككذاريد. تا 
عاقبت به خير شويد؛! انشاء الله. 

/- نا مى توانيد حلم و تواضع و فروتنى را در زندكى بيشتر 
كنيد كه حلم ركن علم است, طلبه حليم خيلى آينده روشنى دارد 
ودر جامعه هم محبوب و هم نافع است. 

4- بعضىها هستند كه درس خارج مى كويئد و اسفار و 
كفايه تدريس مى كنند اكر از انها خواسته شود اياى أ تدريس 


154 لكساو او فول مدو معن فر لما لنت 1 كوهرى ازاثان سالكان 
امثله هم ندارند اينها خيلى موفق تر هستئد از آنهايى كه با تكّر و 
بدون تواضع در كرسى ندريس مى نشينئد. 

89 انسانهاى فروتن. كر در مناظرات و ساحثات ملاحظه 
كردند كه طرف مقابلشان حق مىكويد بدون جون و ججرا 
مى يذيرند و در برابر حق كاملا تسليم هستند. 

٠؟-‏ عالم دينى بايد بسان يوسف نبى باشد هرجه اذيّت و 
آزار شود. جه از دولت و جه از سوى ديككر باز هم با رأفت و 
مهربانى و عفو بخشش رأ در بيش كيرد. 

از خدمت به خدا و خلق خدا خسته نشويد بأ جهد و 
تسلاش در واه خدمتكزارى سروم آأماده سو يد؛ روح مردمى و 
خدمتكزارى را ببيئيد و خدمت به مردم و دين رأ وظيفه خود فرار 


بدهيد و حلو برويد. 


؟5- علماى اخلاق سه عنئوان بيان مى قرمايند: تخليه؛؟ تجليه؛ 
تحليه. 


.و 


تخليه عبارت است از اينكه قلب انسان از آلودكى ها و رذايل 


252 
تلن عنارت اسك إز حدقا وادن ظذاهر به امعال: بع 
اجتئاب از محرمات و اتيان وأجبات و نا حد امكان عمل به 
مستحبات و ترك مكروهات مخصوصاً انجام مستحباتى كه مهم 

است و ترك مكروهاتى كه مهم است. 
تحليه هم يعنى زينت دادن روح و قلب و نفس به فضائل و 
سحاياى اخلاقى. 


*؟- مهم تسرين و موثرترين ابعاد تقوا در بيشرفت و تكامل 
انسان بعد قلبى است و مهم ترين شاخه در بعد قلبى هم شاخه 
عاطفى است,ء انس .و محبّت و مودت از همين ناحيه اسثت نسبت 


به خدا و اولياى او. 


*"- عامل اساسى ريشه كن كردن فساد در جامعه. عثق به 
خدااست؛ اكر عشق به خدا آمد, انسان را أباد مىكند و ديككر در 
قلب انسان هيج جايى براى رذيله باقى نمى كذارد. هوا و هوس 
نمىماند و غير ازخدا به هيج جيز ديكرى فكر نمى كند, كما 
اينكه انبياء همين طور بودند, اولياء همين طور بودند. مراتب 


1 انام عا ااانه راسو مالل يواد و فط عاد فاون > كوهرف ازقان بالحان 
مادون به نسبت رتميه و درححه خودشان همين طور بودند. اينها 
هد فشان حر رضاى خدا حيزى نيوده است. 


نغع- بتكيو أز ششراء و بى نوايان و حصرزء وظايف حتمى 
خود قرار دهيد و با بندكان خدا با محبّت رفتار كنيد. 


ع؟- توكل و اطمينان و واكذاشتن امور به قادر مستعال! از 
جمله صفات برجسته بندكان خداى سبحان است؛ آنجه از 
تشويشهاء دو دليها. ترديدهاء و نكرانيها نسبت به أينده جلوكيرى 
مى كند و به انسان قوت دل و اراده در كارها مى بخشد. توكل و 
اطمينان به جل و علاء اسث. 


/'- در همه امورء اعم أز مادى و معنوى بايد تكيه انسان بر 
خداى تعالى باشد و تأثير (اسباب و علل) را از او بداند و معتقد 
و باى بند باشد. 

- يى طلبه دينى بايد جامع باشد. زحمت كشيدن خود را 
محدود و منحصر به يك علم و به يك بُعد و به يك رشته نكند. 
فقه. اصول. تفسير. حديث. رجال. كلام. صرف. و نحو و ... بيان 


و قلم از ويؤكيهاى طلبة دينى است؛ مثلا بتواند سختنرانى كند ولى 


نتواند درس بكويد. 


طلبه اى موقق است كه بر اين جند اساس استوار باشد: 
علم. بيان. قلم. تقواء اخلاقيات. 

١‏ احسان به يدر و مادر و احترام به أنها از اموريست كه 
ما از ناحيه حقّ تعالى مأمور به آنها هستيم؛ البته در بين اهل منبر 
معروف است كه مقام مادر از نظر رتبه و فضيلت از يدر بالاتر و 
بهتر است و براى اثبات اين ادّعا استشهاد به روايت تبوى كردهاند 
كه دهشت زير باى مادران است)! يا در روايتى ديكر. ييامير 
اكرم عق مردى را كه در مورد رفتن به جهاد با حضرت. 
مشورت كرد. فرمود: ملازم والدين خود باش كه بهشت. زير ياى 
بدر و مادراست. ولى در اين ادعا و دليل. تأمّل و نظر استث. 
بلكه حى اين است كه مقام «ديدره مهمتر و بالاتر از «مادر» أست. 
و دليل آن؛ مواردى است كه در كتابهاى فقهى آمده و ما بعضى از 
آنها را در اين ورقه. ذكر مى كنيم كه مؤمنين از آن. بهرهمند شوند. 


١/<يدر‏ در مقابل (كشتن يسرش) قصاص نمى شود. ولى 


3”> وتوت مو مالم ورور بلقيو ار مه م لاوا بح واي و وي لوشرى :ار تنا عبالجان 


"/«يدر به اولادش ولايت دارد. ولى مادر. ننه. و ولايت از 
نظر شرع در دلالت بر عظمت مقام يدرء مهمتر است (خوب تأمل 
كن 

"/ دبدر در مقام انفاق (به فرزئد). مقدم بر مادر اسست (اكر 
يدر نباشد نوبت به مادر مى رسد)). 

؟/ دأكر بدر از مال فرزند يا فرزند از مال يدر, دزدى كند. 
دستهايش بريده نمى شود ولى در اين مورد. دستهاى مادر بريده 
مى شود ]. 

0 دنذر فرزند بدون اجازه بدر. منعقد نمىشود., اكر هم 
منعقد شود, يدر مى تواند آن را منحل نمايد (جون ولايت شرعى 
دارد) ولى مادر. نه». 

2/ «شهادت فرزند بر عليه بدر بنابر مشهور, يذيرفته نمى شود 
و دليل آن. علاوه بر اجماع سبب اذيت و نشانه تكذيب يدر 
اسست. يس بااين عمل. عاق (والد) به حساب مى آيد. (ولى 
شهادتش. بر عليه مادر قبول است))». 


// ديدر در مقابل قرضى كه از فرزند كرفته و اداء نكرده. 
زندانى نمى شود. اما فرزند مقابل قرضى كه از يدر كرفته و اداء 
نكرده زندانى مى شود (و همجنين مادر أكر جئين كند زندانى 
مى شود)». 

8 ابنابر اثّفاق. قضاى نماز و روزه يدر بر يسر بزركتر واجب 
است ولى براى مادر مورد بحث و اختلاف است». 

9/ دامام سجاد د در ضمن نامهداى. به بعضى ار اصحاب 
خود مىفرمايد: حق مادر تو اين است كه بدانى همانا او تى را 
حمل كرده ذر جايى كه كسى. كسى را حمل ثمى كند و أرْ ميوه 
دلش به تو اطعام كرده به كونهاى كه احدى به ديكرى اينكونه 
اطعام نمى كند و اينكه او از نو مواظيت كرده با كوشش و 
جشمش و دستش و ...(تا آن جايى كه امام سجاد رافلا مى فرمايد:) 
واما حق يدر نو اين است كه بدانى او اصل تو است و تو فرع 
او و اكر أو نبود تو هم نبودى يس هركاه جيزى در خودت ديدى 
كه تو را به تعجب واداشت يس بدان كه همانا يدرت اصل نعمتى 


أمست كه تو در أن قرار دارى ...» نا آخر روايت. 


0 دود وه دع اد الم لوو ماران ون امن عدب اكرشرى از تبان صالجان 

/٠‏ ديكى از حقوقى كه بدر بر فرزند دارد اين است. فرزند 
أو را با اسمش صدا نزند؛ اما در مورد مادر. جنين حقى ذكر نشده 
است. همجنانكه در روايتى. امام كاظم اقلا فرمود: (مردى از رسول 
خداوَلنْكُيةِ سئوال كرد: حق بدر بر فرزند جيست؟ فرمود: او را يا 
نامش نخواند و جلوى او راه نرود و...) نا آخر روايت». 

علامه مجلسى در ذيل اين روايت جئين بيان مى كند: زيرا 
خواندن بدر با اسمش. عرفاً موجب تحقير و ترك تعظيم بدر 
أسيت . 

١‏ (اأمام رضااك در جواب سئوالات محمد بن سنان از علل 
احكام. مرقوم فرمود: علت حلال بودن تصرف بدر در مال فرزند 
(بدون اجازه فرزند) اين است كه فرزند به يدر هبه شده است به 
دليل أيه شريفه «خداوند به هر كس بخواهد دختر مى بخشد و به 
هر كس بخواهد بسر هبه مى كند؛ و از طرفى يدر مسئول هزيته 
فرزند است (جه صغير باشد و جه كبير) و فرزند, منسوب به يدر 


بوده و او را به نام يدر مى خوانند به دليل أيه شريفه: «آنها را به 


0 بحار الائوار. ج بقث ص‎ - ١ 


نام يدرانشان بخوانيد اين, در نزد خداوند به عدالت نزديكتر است» 
و همجنين به دليل روايت بيامبر َليِق : «تو و مال تو براى بدر تو 
است» در حالى كه مادر, اينكونه نيست و نمى تواند از مال فرزند 
بردارد. مكر اينكه از او يا يدر, اجازه بكيرد. زيرا يدرء مسكول نفقه 
فرزند است ولى مادر. مسئول نفقه فرزند نيست»٠.‏ 

«مخفى نماند همه مواردى كه ذكر شدء منطوقا و مفهوما 
دلالت دارد» بر عظمت مقام يدرء نسبت به مادر. و رواياتى كه در 
اول ورقه. به آنها اشاره كرديم اخلاقى است و نمى شود به آنها 
استدلال كرد كه مقام مادر بالاتر از يدر باشد). 

«حمد. مخصوص خداست و براى اوسث شكر بر نعمتهاى 
نامحدودى كه بر اين حقير. ارزانى داشته با اينكه حنّى بر يكى از 
أنهاء لايق نيست جه رسد سزاوار همه آنها بوده باشد, و أز 


مؤمنين, أميد دارم مرا با طلب مغفرنت و دعا ياد كتئد». 


' - تفسير نور الثقلين. ج ؟. ص 887 


غع.؟ بسع من ا وجوه روت عاط كر وان ودج وى كوفرى أن ثار عنالحعان 

-2١‏ معمولاً انسانها قدر و قيمت دو نعمت كرانبها را كه 
خداوند به آنها ارزائى داشته. نمىدائئد اما به محض از دست دادن 
آن دو نعمت تازه بى به ارزش و اهميّت آن مىبرئد كه متأسّفانه 
خيلى دير شده است و قابل جبران هم نيست؛ يكى جوانى به وقت 
بيرى است و ديكرى عافيت و تندرستى به هنكام بيمارى. 

1 از ديكر بيامدهاى فقر و تتكدستى در جامعه. حاكميت 
تنبلى و قانع شدن و يسئده كردن به همان مقدار موجود است, فقر. 
افراد جامعه را خشى دست. سست و تنبل مى سازد. 

67- انسانهايى كه با فساد و منكرات مبارزه نكنئد و مردم را 
بسوى حق نخوانئد و نسبت به مسائلى كه در اطرافشان مى كذرد 
بى تفاوت باشند. و به اصطلاح امر به معروف و نهى از متكر 
انجام ندهند به فرموده بيامبر يليد دعاى مستجابى ندارند. 


0*5- به فرموده امام جواد لد انسان مؤمن به سه جيز محتاج 


اسث: 


الف/ توفيقى كه از جانب خداونئد به دست أورد. 


ب/ از طريق نفس خويش موعظهكر خود باشد. 
ج/ نسبت به كسى كه او را نصيحت مى كند حالت قبول و 


بذ يرش داشته بأشد. 


6- توفيق الهى يكى از نيازهاى هر فرد مؤمن است تأ به 
كمكى أن به تصميم و ارادهدى خود جامه عمل ببوشاند؛ ما بايد از 


نصيب مردان خدا شده است. نهر ومددك شويم. 


08#- نيت نقش اساسى در سرنوشصت انسان ايفاء مى كند و 


هسته مركزى اعمال محسوب مى كردد. 


/ام- طبق فرمايش معصومين 2 بهترين كارها در ماه مبارى 
رمضان ترك كناه اسث, ترك معصيت است,ء دعا كنيد خداوئد للّت 
عصيان را به ما نزديك نكند و لذت عبادت و اعمال نيك را به ما 
بيجشائد. 


04- سعى كنيد قلب شما مريض نشود. يعنى قلب روان. 


قلب روح؛ اكر انسان مبتلا به أين بيمارى شد ديكر خشوع ندارد 


م واوا حوور ووم فلتو واشارم ار لام ص وا سحا را ا ف عامل اح ا عل 1 كوهرى ار تبار صالحان 
و قلبش معنويّات را يذيرش ندارد و هميشه به دثيال ضلالت 
است. خشوع و تأثير بذيرى فقط در قلب سليم أست. 


9- يكى از ويزكيهايى كه جوانان دارند رفت طبع و آسان 
بذيرى است؛ زود عوض مى شود قلبش آثار معنوى را راحت 
مى يذيرد. بس سعى كنيد در جوانى يسوى تكامل و رشد و ترقى 
صعود كنيد و رأه را در جوانى بيدا كنيد و مى توائيد رفقاى ناباب 
خود را هم به سوى فلاح و سعادت دعوت كنيد. 

6 آنجه كه بيشتر در «جامعه كاربرد دارد اخلاق است؛ 
سجاياى اخلاقى باعث مى شود كه انسان در جامعه ارتمقاء بيدا 
كند همانطور كه خلق نيكو و عظيم رسول خدا در احياى 
رسالتاش كاريره دائست. 

اع- جنانكه از آيات واخبار برمىآيد؛ اخلاص اساس عيادت 
و حقيقت أن است و در واقع اخلاص روح عبوديت و بندكى 
اسست و عبادت جز با اخللاص مصداق و مفهومى ندارد. 


؟ع- بعضى از مردم كمان مى كتند كه عبادت تنها به نماز 
خواندن و روزه كرفتن است و عدهاى از ايئان به حدى در غفلت 
و نادانى و خود خواهى فرو رفتهاند كه اكر در برابر ديدكانشان 
مردم از كرسنكى جان دهند هيج متأئْر نمى شوند. 

“'ع- يكى از آثار مثبت صله رحم طولانى شدن عمر است كه 
در روايت از امام رضاائ است كه مى فرمايد: بعضى هايى كه 
سه سال از عمرشان باقى مانده است فقط به خاطر صله رحم به 
سى سال إضافه مى شود. 

؟2- عسيادت بيماران برويد كه ارزش خيلى زيادى دارد: 
هفتاد هزار ملك شما را بدرقه مى كنند. رحمت خدا شامل حالتان 
مى شود. ملائكه براى شما طلب استغفار مى كنند. 


مع- تا مى توائيد زبان خود را كنترل كنيد. سنجيده و با تفكر 
حرف يزنيد. 
ائمه معصومين 26 در باره. حفظ و نكهدارى زبان از كناه و 


معصيت به طور جدى توصيه فرمودهائد, زيرا بسيارى از كناهان 


لفن جاه ا ونوا للسساة امح من الل ال قو 4 كوفرئ "از تبان عبالحان 
كه از انسات سر مى زئد به خاطر عدم كنترل زَبِانَ اسثت. 


غ+ع- مهمترين جيزى كه مؤمن سالك بايد از آغاز راه به آن 
توجه داشته باشد نكهداشتن شكم و حفظ دامن از الودكى بر حرام 


لاع- هيج كاه نبايد به بهانه اينكه ديكران فلان كار حرام را 
انجام دادهاند شما كار زشت خويش را توجيه كنيد و بككويد من 
تنها نيستم كه اين معصيت را مرتكب شدهام اين كونه عذرها در 
نزد خداوند و در ميزان عدالت أو بذيرفته نيست. 

4غ اكر مرجع حاجات مردم هستيد, خوشحال باشيد كه خدا 
شما را دوست مىدارد و اكر به علتى از خدمت به مردم و خلق 
خدا دور شديد بدانيد از رحمت خدا محروم شدهايد و بايد به 
جاى خوشحالى. ناراحت و اند وهكين شويد. 

4- هر قدمى كه بر مىداريد الى الله باشد و هر كلمداى كه 
مى كوئيد و هر كارى كه انجام مى دهيد براى خدا باشد. حنّى 
خدمت به اولاد را هم الى الله انجام دهيد. 


يكى أن اناق شوم حدال أن است كه آبروى انسان 
مى رود بخصوص اكر طرف مقابل عي بجو و هتاك باشد و در 
كفتههاى خود ادب را رعايت نكند و آنجه بر زبانش جارى شود 
بكويد. سرانجام. كار به توهين و بى حرمتى مى رسد. 

١/اظ-‏ بهتر دن رأه براى كسب فضايل اخلاقى. مخالفت با هواى 
نفس و ترك كناه أست. والسّلام. 

فد قوة بيان, مبيّن قوه تفكر و تعمّل در انسان است. ولى 
انسان. تعليم بيان را كُوشزد مى كند و مى فرمايد #علمه البيان. 

“/ا- مزاح بىجا و بىمورد نكنيد؛ زيرا يكى از آثار منفى 
مزاح اين است كه موجب عداوت و دشمئى مى كردد. 

"7- قناعت داراى دو مرتبه عالى و اعلى است: 

اولاً: راضى بودن به حد ضرورت و كفاف. 


ثانياً: رضايت به كمتر از آن است. 


تف مدقي وا وتات اكوا مده لفك ود كوهرئ :ار تازه الحان 
00- اميرالمؤمنين إلا مى فرمايد: نتيجه تواضع. جلب محبّت و 
علاقه مردم است؛ شما هم مى توانيد از راه تواضع و فروتنى و 
محبّت در بين مردم عزيز بأشيد. 
#لا- سعى كنيد هيج كارى را براى ريا انجام ندهيد؛ ريا 
علاوه ير آنكه عمل را فاسد مى كند خود نيز از كتاهان كبيره است. 
زيرا ريا به منزله شرك است و شرك از كناهان كبيره محسوب 
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مى شود. 


لا/ا- كناه مسخن جين آنقدر سلكين است كه اكر يك نمّام 
(سخخن جين) در ميان كروهى زندكى كند رحمت خدا شامل حال 
آن كروه نخواهد شد. 

8/ا- با أفراد عيب جو زندكى نكنيد, اصلاً معاشرت و همتنثينى 
هم با آنها نداشته باشيد و كذشته از اينكه نبايد آنان را به عنوان 
دوست بركزيد بايد ايلكونه افراد رأ در رديف دشمن ترين مردم 


نسبت به خود به حساب أوريد. 


- بدانيد آنقدر اوضاع در فرداى قيامت وحشتناك است كه 
تمام انسانها حنّى انبياء (به غير از سيامبر اكرم ولك و ائسمه 
طاهرين 25 نالة وائفسا بلند مى كنند؛ فقط بيامبر اكرم وَلبكَقٍ به 
خاطر جلالت و مقام, نالة «وا امّتاه بلند مى كند. 


اهل بيت 81 سعضى از جيزها را در لابلاى دعا به ما 
مى آموزند, مثلاً در دعاى ماه مبارك رمضان مى خوانيم «اللهم اشبع 
كن مطاف الله كين كن ران :وز يقالت دعا مس فوناينة اى 
انسان بدان كرسنه هم داريم فقط تو كرسنه نمى شوى كرسندها را 
سير كن. برو كسى كه لباس ندارد بيوشان. 

١‏ امامأن معصوم ما داراى دو وحود هستند؛ يكى وجود 
جسمانى يا تولّد جسمانى. ديكر وجود نورانى يا تولد نورانى؛ 

تولد جسمائى ائمه اطهار راء تاربخ بيان مى كند و نور ائمه 
اطهارإَة اول مخلوق عالم و مقدم بر آفرينش تمام عالم هستى 
مى باشد. حتى بر خلقت آسمان ها و زمين هم مقدم هستئد. 


لف 0 
خداوند عرَّوجل در ملائكه بُعد «عقل» را بدون «شهوت؛ قرار 
داد و در حيوانات بعد شهوت را بدون بعد عمل قرار داد و در 
انسانها هر دو بعد را قرار داده است. اكر عمقل انسان بر غرايض و 
شهوتش غلبه كرد. اين انسان از مقام ملائكه بالاتر مىرود. اما اكر 
بعد شهوت غلبه داشت مقامش أزرْ حيوانات هم بائين تر مى أيد. 


7- يى طلبه ديئى بايد ود را بر حند بعد استوار تنمايد: 
علم. تقواء عقل؛ اكر در اولى و دومى ضعف باشد, باز هم طلبهاى 
كه داراى سجاياى عقلى است مىتواند أن دو تاى ديكر را كسب 
كيد 

؟8- توبه جهار بركت براى انسان به بار مىأورد: 

الف) اينكه كناهان را از يرونده انسان ياك مى كند. 

ب) ذهن ملائك را هم از آن كناهان صاف مى كند. 

ج) زمين كه شاهد اعمال است به او دستور داده ممى شود 


بندهام را رسوا نكن. 


د) سئيات محو شده و مبدذل يه حسئات مى شود. 


060- ملائى از نيّات هم مطلع هستند. مىدانند فلان نماز 
براى جه بوده. يافلان روزه براى حيست و مىدانئد كه كار و 


عبادت افراد به جه نيت و قصدى بوده است. 


872- در نيت خالصانه سه مرحله بايد مراعات شود: الف) قبل 
از شروع ب) حين عمل ج) بعد از عمل و اننجام كار. 


لالم انيسان» با اخلاص در عمل. به بركات خدايى خواهد 
رسيل؟ لذا مى فرمايند كارهايت رأ براى دا انجام يذه و غير خدا و 
در كارهايت دخالت نده. 


848- براى فرج امام زمان دعا كنيد. همين دعا كردن فرج در 
امور شماست.». 

يعنى ما محتاج فرج هستيم و او كره ككشاست؛ بس دعا كنيد 
مسبب الاسباب (خداى تبارك و تعالى) زمينه فرجاش را نزديى 
فرمايد تا عدالت حقيقى بدست مبارك أن حضرت به وجود بيايد 


عم و هبمل اك ديت ودنام سخا مما ستياه كاشرئى ان قار غبالهان 


و كارى كنيد كه زميئه فرج مساعد شود. 


4 دعا كنيد كرفتار بيماريهاى روحى نشويد جزع و 
بى حوصلكى. ناشكيبايى و بسى قرارى از امراض روح است كه 
قلب سليم وو ناشع انسان دجار ضريه قصاوتها مى شود. 


5 طبق فرمايشات روايات ائمه مسعصومين. يكى از 
جيزهابى كه در قيامت شفاعتش ردّ نمى شود قرآن است و اكر 
قرآن شكايت كند يا راضى نباشد هيج شفاعتى يذيرفته نيمست يس 
قرآن را خوب بخوانيد و به معنى آن دقت كنيد و بفهميد و عمل 
كنيد و به مردم ابلاغ نمائيد. 


-١‏ خيلى بهتر است جوانان از موسيقى دورى كنتد؛ أوازى 
كه مناسب لهو و لغب استء شرعاً جايز نيست و بهتر است 
جوانان از شركت در مجالس لهو و لعب و بيهوده خوددارى 
تمايئد. 


7- بعضى از افراد به خالكوبى روى آأوردهائد؛ بنابراين 
استقاده از از اسم حلاله و اسماء معصومين 221 در خالكوبى 
جايز نيست و بنابر احتياط واحب بايد اجتئاب كنتد. 


*9- ظاهرتان را مرتب و مثل يك مرد با شهامت و با هيبت 
درست كنيد؛ 

بعضى جوانان خود را شبيه زئان مى كنند كه اين كار حرام 
است و بالعكس. و اصلاً ريش تراشيدن صلاح نيست و ايسن 
مطلب را در كتاب وسائل الشيعه مرحوم شيخ حر عاملى به طور 
مفصل بيان نموده اسث. 

*4- به أين نكته اهميت داده شود كه رجعت از اعتقادات 
شيعه است و روايات زيادى از ائمه هدى 221 در اين خصوص 
وارد شده است كه به بعضى از أنها اشاره مى شود: 

)١‏ محمد بن مُشلِم قَالَ سَمِعْتٌ حغران بْنَ آعينَ و أا الطاب 
ُحَدََانٍ بحويما قبل نْ يُحْوِتَ أَبُو الْخَطابٍ ما آَحَْدَتَ أَنَّهُمَا سَمِعًا 
با ا ل أَوَلْ مَنْ تَنْشَّقٌ الَرْض عَنْهُ وّ يَرْحِعٌ إِلَى الذَّنْيا 


يلا عه كر هل اتح مج ويم اوساو تسوه 45 كوهرى اذ نان سالحان 

") يونس بْنِ طَبِبَانَ عن أبى عَبْدٍ الله قَالَ إِنّ الى يَلِى 
حِصَاب النّاسٍ قَبِلَ يَوْمِ الَِْامَةٍ الْححسَينُ بن علِيٍ 3 

*) ححمرانَ عَنْ أبى جَعْفَرِ إلا قَالَ إِنَّ آَوَلَ مَنْ يَرْجِعٌ لَجَارَكُمْ 
سين ف تملك حَنّى نَع حَاجباة عَلَى عَيِئَهِ من الكمر 

؟) رِفَاعَة بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ بو عَبْدٍ الإ إِنَّ آوَلَ مَنْ يَكَدُ 
إلى الدَّنْيَا الْحَيْنُ بن عَلِنَ إلفِل وَ أَصْحَائهُ وَ يَزِيدُ بن مُعَاوِيَة وَ 
صحَابَة فَمْتلْهُمْ حَذْوَ الْمُذة اده 

ه) صالح بن سهل عن ابى عمد الله إلا فى قوله تعالى 9نم 
رَدَدْنَا لَكَمُ الْكَرَةَ عَلَْهِمْ ... © «الاسراء. آيه 00 قال خروج الحسين 
فى الكرة سبعين رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه. عليهم البيض 
المذهبة لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس إن هذا الحسين قد 
خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه و أنه ليس بدجّال و لا شيطان. و 
الحجة القائم بين أظهرهم فاذا استوت الموفة فى قلوب المؤمنين 
انه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذى يغسّله. و يكفنه و 
بحئطه و يلحده فى حفرته الحسين بن على. و لا يلى الوصى إلا 
الوصئ. 


2) عن الباقر الا ... بَخْرْجٌ الْمُنتَصِرْ إلى الدَّْنا قَيَطْلْبُ ِدمِهِ 
و دما مَاءِ أَصحَابهِ يكو بسي 

) عن الصادق إللا فاذا خرج الحسين اللا يكونون الملائكة 
اتفننا ءا 

6 ذكر نام اصلى مبارى حضرت وليعصر 3 بين فقهاء 
مورد خلاف است و به نظر حقير بناير احتياط واجب در عمصر 
غيبت نام مبارك أن حضرت برده نشود و لككن ذكر آن حضرت با 
القاب شريفه ثواب زيادى دارد. 

8- شما بايد بيشتر به خواندن زيارت عاشورأ مداومت كنيد 
كه ائرات خيلى خوبى در زندكى دارد و خواندن زيارت عاشوراء 
با صد لعن و سلام در يك جلسه افضل است و ثواب زيادى دارد 
و شرط كمال مى باشد. و لكن خواندن آن در جلسات متعدّد حتى 
در حال راه رفتن اشكال ندارد؛ و از بعضى روايات وارده استفاده 
مى شود كه ار بعد از يك مرتبه لعن كفته شود: «تسعاً و تسعين 


مرة) كفايت مى كند. 


رف اتن تومن ممنم ايه سنن اكرشرف تار هالجان 

917- عزادارى مطلوب در اقامه عزاى امام حسين اللا كه از 
اعظم شعائر الله است همان روش سابق از مؤمئين و متديّنين است 
كه در دهه عاشوراء مجالس عزا بريا مى كردئد و دستهجات 
حسينى تشكيل مىدادند و در سوق حضرت اباعبدالله الحسين بلقلا 
سينه و زنسجير مى زدند و ار اين تظاهرات در ايام محرم و صفر 
انجام نمى كرفت نهضت و قيام حضرت سيدالشهداء ,اقلا فراموش 
مى شد و قيام آن حضرت بر عالم اسلام مخفى مىماند و به طور 
خلاصه فلسفه قيام حضرت اباعبدالله الحسين إلا براى احياء دين 
اسلام بود و در عصر فعلى عدهاى وهابى مسلك به بهانه بعض 
جيزها فعاليت مى كنند تا شعائر حسيئى و عزادارى سنتى را از بين 
ببرند؛ سخن در اين موضوع زياد است و ذكر فوائد و علل قيام 
امام حسين للا در اين مختصر نمى كنجد و بايد در اين موضوع 
كتابهاى زيادى نوشته شود. 


4ه ما در جامعه از غيب خبر نداريم كه از باطن همديكّر 


مطلع بأشيم؛ به ظواهر نكاء مى كنيم و براى اين اعتمادها دو اصل 
وحصود دارد كه رعايت شود وآن دو عبارتند از صداقت و 


4- مردم را فريب ندهيد. براى روشن شدن اين جوع 
جحلل مورد اشاره مى كنيم؛ 

الف) خود فريبى «و ما يخدعون الا انفسهم» 

ب) فريب و غش در دين؛ «من غش الناس فى دينهم فهو 

ج) فريب در مشورت 

د) قريب در معاملات. 

-٠‏ تا مى توانيد با مردم با نرمى و ملاطفت صحبت كنيد و 
با حلم برخورد نمائيد. اككر امر به معروف هم كرديد با خوشروبى 
برخورد كنيد و براى اقامه امر به معروف هم بهترين كار, به كار 
انداختن افكار عمومى است؛ صد نفر خيلى بهتر از يك نفر است. 
و بعد با هم براى اصلاح جامعه از فساد حركت كنيد. 


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
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معظم له در حال تدريس درس خارج فغه سقبره شهيد مفتح حرم مطهر 
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0 كوهرى از تبار صالحان 


ديدار اقشار مختلف مردم با معظم له 


تصضاوير 
الحض 


ديبدار ل 22000 : 2 ا 
دى نحف ابادء 00 5 
ى ذرّى لحب ابادى امام جمعه 0 عتم ند 
خيرم اراك نا ٠‏ 
1 
ا 


١ تصاوب‎ 


ديدار مسئولين بانك ملى استان قم با معظم له 


فهرست مطالب 


كتاب أول: طريق الوصول 


المبحث الثالث: فى المعاد ا 
المبحث الرابع: فى العدل ا 21000 
المبحث الخامس: فى الامامة 15100000 
دلائل حصر الاثمة 221 0 
روايات اهل السئة اوم ا 1 


روايات فى حب الائمّة لولمه ملعاف فوم دوو ع لعاة 6 6ن 4ه اع اع واه وه انافاه 


الشيعة فرقة النّاحية لو ا اس ابو وا 
روايات فى فضل اميرالمؤمنين إلا او 017 
آيات الواردة فى حقّ على اللا اعم 5 
الاخبار الواردة فى حق على بللا 68 

فى بيان غزواة اميرالمؤمنين اقلا ا 

فى بيان اسامى الائمة 22 ان الا و 2 
وكلاء امام العصر افلا افا السو 

فى مناقب الامام على إلا 1 0000 
الاوّل: الاخبار فى المغيبات ا 
الثانى: استجابة الذعاء باحس طابر رعو الج لوالو ار 
الثالث: شرف السب 1 الجسم ست السو اما كار 
الرابع: فضيلة المصاهرة 3 
الخامس: جامعيّة العلوم 00 ا 

اما الشجاعة 0000 0 
فى بيان غرواته لوت وا انط الا إل اسمس سوس ا 201 


فهرست مطالب وتان الس اتجرويم امراك تع امي اا مقا اما ل و 17 
اما الدُهد ا 
اما العبادة اتسنا سواط وا سوا ا 117 
اما الحلم ااا 
اما الفصاحة و حسن 0 ا 
امّا الْسَخاوة و الحود اا الما م و 
رتبته فى الآخرة 1 ذ [ 1[ 000 
كتاب دوم: كوهرى از تبار صالحان 
بخش اول 11 1 0 
سخن نخست 00 
وللاادت 0000 0 اا 0 
ادامه تحصيل ل ل سانتنة ادا تسو ووو سا الل و 10 
اخلاق اب 00 00 ا 
بى رغبتى به دنيا ا اا 


0000010001010١1‏ ا 
الفوائد الادبية 0 
توضيح المطول اا اا 
درر الفوائد فى شرح الرسائل و ا 
حاشيه بر عروة الوثقى 00 0 00 
منهاج الاحكام فى النكاح و الطلاق اا 
الارشاد الى ولاية الفقيه وم ادا 
رساله توضيح المسائل ا ا 11 
مختصر الاحكام ال و 7 111 
المسائل المستحدثه مع و و 101777 
الفوائد القميّة اط اا ل اس و كا 
كتاب القضاء ل ا اي لا 
الفوائد المدنية 1 1[ اا 
قواعد اللاصول بالق اامتس ةساس و ا 
كتاي التحدود 010000 0 0 0 0 ا 
منهاج الاحكام فى المكاسب والمتاجر ا 
اسامى ساير تأليفات 0 


خرف ال وجو ام عق وباك م ان تكن رمت ب فرشت قطالب 
فقيهان عامل مرحمت الهى 16 
قلم كويا ا 
كلمه طيبه 00001 ا ااا 
لطاف اسان دوا وو ننج وسالامفبوا و ال مو ا 1217 
مرجع آكاه اوطا لاطا اا ا و 17 
ماد عظمت 1 
وعظ 1[ 1[ اا 
هدايت م اا ساب امو او ا 
يى حقيقت و ا 11 
حسن ختام لقع حي وار الوا 11 
دو توصيه 00001010101 ااانا 
بخس دوم: 
توصيه هاى اخلاقى معظم له لحي لكر 
بخش سوم: 
تصاوير ع ا مط موس ا جم ب و 10101 
فهرست مطالب مشا ل قن ان اشن ومالطا امح السام ل 11017 


